
 بغــداد - قـــال الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان إن العلاقـــات مع العراق 
تدخـــل مرحلـــة جديـــدة بعـــد أن اتفـــق 
البلـــدان علـــى التعاون ضد المســـلحين 
الأكـــراد وتعزيـــز العلاقـــات الاقتصادية 
ودراســـة  عبر مشـــروع ”طريق التنمية“ 
احتياجات العراق للحصول على المياه 
الشـــحيحة من دون الحصول على تعهد 

تركي واضح.
وحقق الرئيس التركي ما كان يهدف 
إليه من الزيـــارة بالحصول على موقف 
عراقي واضح يقضي بإدانة أنشطة حزب 
العمال الكردستاني وحظر نشاطه، حيث 
قال إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي 
محمـــد شـــياع الســـوداني الخطـــوات 
المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان 
ضـــد مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني 
(بـــي كي كي)، ورحـــب بتصنيف العراقِ 

”بي كي كي“ جماعةً محظورة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك 
مــــع الســــوداني أن وجود حــــزب العمال 
العراقيــــة  الأراضــــي  فــــي  الكردســــتاني 

سينتهي في أقرب وقت ممكن.

ولم يســــمع أردوغان خلال الزيارة ما 
كان يطلقه المســــؤولون العراقيون عادة 
فــــي تصريحات علنيــــة باحتجاجهم على 
”اســــتباحة“ تركيا للحــــدود أثناء مطاردة 

المسلحين الأكراد.
وأكد رئيس الــــوزراء العراقي أنّ أمن 
العــــراق وتركيا وحدة واحــــدة لا تتجزأ. 
وقال ”نتمســــك بعدم السماح لأي قوة أن 
تســــتخدم أرض العراق منطلقا للاعتداء 
على الجوار“، مشــــيرا إلى أنــــه اتفق مع 
أردوغــــان على التعاون الأمنــــي الذي من 

شأنه أن يحقق استقرار البلدين.
الخمــــس  الســــنوات  مــــدى  وعلــــى 
تركيــــا  أقامــــت  الماضيــــة  والعشــــرين 
العشــــرات مــــن القواعــــد العســــكرية في 
كردســــتان العراق لمحاربة حزب العمال 

الكردستاني.
ويعلن الجيش التركي بشــــكل متكرّر 
تنفيــــذ عمليــــات عســــكرية جويــــة وبرية 
ضد مقاتلي الحزب ومواقعهم في شــــمال 

العــــراق. ودفع ذلــــك الحكومــــة العراقية 
المركزيــــة إلى الاحتجاج مــــرارا من دون 

أي نتائج.
وتعتزم تركيا شــــن عملية جديدة على 
المســــلحين هــــذا الربيــــع، وتســــعى إلى 
تعــــاون العــــراق معها عبر تشــــكيل غرفة 

عمليات مشتركة.
وذكرت الرئاسة التركية في بيان عقب 
محادثــــات بين الرئيــــس التركي ونظيره 
العراقــــي عبداللطيــــف رشــــيد أنه ”يجب 
أن يقضــــي العــــراق علــــى جميع أشــــكال 

الإرهاب“.
وقال رشيد، وهو أكبر مسؤول كردي 
في العراق، إن بغداد تؤيد العمل المشترك 
لمكافحــــة الإرهــــاب وتعارض اســــتخدام 
أراضيها لمهاجمة أي دولة مجاورة، كما 
أعرب عن رفضه الشــــديد لشن أي هجوم 

على أراضي العراق.
وحاول العراق في الأشــــهر الماضية 
تهدئــــة مخاوف تركيــــا إزاء حزب العمال 
الكردســــتاني مــــع التركيــــز علــــى تنمية 
العلاقــــات الاقتصاديــــة والحصــــول على 
حصص أكبر مــــن المياه الشــــحيحة من 
نهــــري دجلة والفرات اللذيــــن ينبعان من 
تركيا وســــط تزايد معدلات الجفاف داخل 

البلاد.
وقال بيان صادر عن مكتب السوداني 
إن العــــراق وتركيــــا وقعــــا خــــلال زيارة 
أردوغــــان أكثر مــــن 20 مذكــــرة تفاهم في 
مختلــــف المجــــالات، بــــدءا مــــن التعاون 
الثقافي والزراعي ووصــــولا إلى التعليم 

والصحة.
والســـوداني  أردوغـــان  شـــهد  كما 
مراســـم توقيع مذكـــرة تفاهـــم رباعية 
بين تركيـــا والعراق وقطـــر والإمارات 
للتعاون المشـــترك في مشـــروع طريق 
التنميـــة العراقي الذي تبلـــغ قيمته 17 

مليار دولار.
وأُطلق المشــــروع، الــــذي يضم طرقا 
وخطوط سكك حديد بطول 1200 كيلومتر، 
العــــام الماضي بهــــدف تحويــــل العراق 
إلى مركز لتجــــارة الترانزيت بين آســــيا 
وأوروبا مــــن خلال ربط مينــــاء الفاو في 
جنوب العراق -الغني بالنفط- بتركيا في 

الشمال.
وأكــــد البيــــان أن ”مشــــروع طريــــق 
فــــي  سيســــهم  الإســــتراتيجي  التنميــــة 
تحفيــــز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات 
التعــــاون الإقليمــــي والدولــــي مــــن خلال 
تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو 
اقتصــــاد مســــتدام بين الشــــرق والغرب، 
كما ســــيعمل على زيادة التجارة الدولية 
وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق 

نقــــل تنافســــي جديــــد، وتعزيــــز الرخاء 
الاقتصادي الإقليمي“.

وقــــال الرئيــــس التركي إن ”مشــــروع 
طريق التنمية يكتســــي أهميــــة بالغة في 
هــــذا الإطار، لاســــيما وأنه سيســــاهم في 
اســــتقرار ورفاهية دول المنطقة بأسرها 

وفي مقدمتها العراق“.
وتابــــع ”رســــخنا عزمنــــا علــــى هذا 
التخطيط الإســــتراتيجي بمذكرة التفاهم 

التي وقعناها“.
وبلغت قيمة التجــــارة البينية لتركيا 
 ،2023 فــــي  دولار  مليــــار   19.9 والعــــراق 
مقارنة بنحــــو 24.2 مليار دولار في 2022، 
وفقا لبيانات رســــمية تركية. وفي الأشهر 
الثلاثة الأولى من 2024 ارتفعت الصادرات 
التركيــــة إلى العراق بنحو 24.5 في المئة، 
فيما انخفضت الــــواردات بواقع 46.2 في 

المئة.
وكان العــــراق خلال الربــــع الأول من 
السنة الحالية خامس مستورد للمنتجات 
التركية مــــن الحبوب والمــــواد الغذائية 

والمواد الكيميائية والمعادن وغيرها.
وقــــال المستشــــار السياســــي علــــي 
الموسوي إن ”طريق التنمية الذي تدعمه 
تركيا ســــيكون عاملا أساسيا من عوامل 
الثبــــات والاســــتقرار فــــي المنطقــــة لكل 
الدول، ليس للعراق وتركيا فحســــب إنما 

لكل دول الخليج والعالم“.
وفي ملــــف المياه وقع البلدان ”اتفاقا 
إطاريا“ لتحســــين إدارة مياه نهري دجلة 

والفرات مدته عشرة أعوام.
وقال الســــوداني ”هذا الاتفاق سوف 
يستمر لمدة عشر سنوات وسيكون كفيلا 
بتحقيــــق إدارة مشــــتركة وعادلة للموارد 
المائية (…) إذ ليــــس من مصلحة أحد أن 
تتفاقــــم الأوضــــاع في ما يتعلــــق بالمياه 

وحصة العراق“.
وذكــــر أردوغان أن ”الأزمــــة المناخية 
تؤثر سلبا في تركيا (…) وكذلك العراق“، 
لافتا إلى أن ”استخدام المياه بشكل فاعل 
عبر تجنب الهدر يوازي في أهميته كمية 

المياه“.
ولطالمــــا انتقد العراق إقــــدام جارته 
الشــــمالية علــــى بنــــاء ســــدود تســــبّبت 
بانخفــــاض كبير في منســــوب مياه دجلة 
والفرات اللذين ينبعان من أراضي تركيا، 
قبــــل أن يعبــــرا العــــراق من أقصــــاه إلى 

أقصاه.
وفي حيــــن تدعو الحكومــــة العراقية 
إلى تقاســــم أفضــــل للمياه، تبــــدي تركيا 
المــــوارد  إدارة  إزاء  امتعاضهــــا  دائمــــا 
المائية من الســــلطات ومن قطاع الزراعة 

والري في العراق.

 أبوظبــي - لقيـــت زيـــارة الدولة التي 
قام بها الســـلطان هيثم بن طارق سلطان 
عمـــان إلـــى الإمـــارات حفـــاوة رســـمية 
وشـــعبية كبيرة، حيث اســـتقبله الشيخ 
محمد بـــن زايـــد آل نهيان رئيـــس دولة 
الإمـــارات بقصـــر الوطـــن فـــي أبوظبي 
ورحبـــت ثلة من الفرســـان على صهوات 
الخيول وفرق الهجانة بضيف الإمارات، 
وقدمت فرق الفنون الشـــعبية الإماراتية 
بزيارته.  احتفـــاء  عروضهـــا  المتنوعـــة 
كمـــا حظيـــت الزيـــارة بحفـــاوة كبيـــرة 
مـــن النشـــطاء الإماراتيين علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، ما يؤكـــد متانة 

العلاقات الثنائية رسميا وشعبيا.
وأكـــد الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد أن 
العلاقـــات بيـــن دولة الإمارات وســـلطنة 
عمـــان تاريخيـــة ولها نســـيج اجتماعي 
وثقافي خاص وتميزها الروابط العائلية 
الوثيقة وحســـن الجوار وعلاقات تعاون 

وتكامل فاعلين.
زايـــد  الشـــيخ  اللـــه  ”رحـــم  وقـــال 
والســـلطان قابوس اللذين رســـخا نهجًا 
أصيلاً في بناء العلاقات الأخوية القوية 
المتحصنـــة بالمحبة والحكمة، وأنا على 

ثقة بأن هذا الترابط والتلاحم الاجتماعي 
يمثـــل مرتكزًا أساســـيّا لمواصلـــة بناء 
علاقات نموذجيـــة تخدم مصالح البلدين 
وتحقق تطلعات الشـــعبين الشقيقين إلى 

التقدم والازدهار“.
وأشـــار إلى أن العلاقات الاقتصادية 
مسار مهم وداعم للعمل الأخوي المشترك، 
وقد شهدت تطورا مستمرا خلال السنوات 
الماضية حيث تُوجت بمسارات متنوعة 
من الشراكات الاقتصادية والإستراتيجية 
في العديد مـــن المجالات، مضيفًا ”أنه لا 
تزال طموحاتنا متواصلة في استكشاف 
الفـــرص الاقتصاديـــة وتطويرها لصالح 

بلدينا وشعبينا“.
وأعرب الســـلطان هيثم بن طارق عن 
ســـروره بزيـــارة دولة الإمارات وشـــكره 
وتقديره للشـــيخ محمد بن زايد وحكومة 
الإمارات وشعبها على حفاوة الاستقبال 

وكرم الضيافة.
كما عبر عن الارتياح الكبير للشـــراكة 
الإســـتراتيجية البنّاءة التي جرى إطلاق 
فصل جديد ومشـــرق منها خـــلال زيارة 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد إلى ســـلطنة 
عمان (ســـبتمبر 2022) وما نتج عنها من 

مشاريع استثمارية إستراتيجية وتعاون 
وثيق في مختلف المجالات.

البلديـــن  مســـؤولي  بـــدور  وأشـــاد 
فـــي تحقيـــق الرؤية المشـــتركة للتعاون 
علـــى أرض الواقـــع مـــن خـــلال البـــدء 
بتنفيذ مشـــاريع مشـــتركة فـــي قطاعات 
الطاقـــة  قطـــاع  خاصـــة  إســـتراتيجية، 
المتجددة، وتدشـــين مشروع سكك حديد 
لربـــط ســـلطنة عمان بشـــبكة قطـــارات 
الإمـــارات، إضافة إلى الربـــط الكهربائي 

وغير ذلك.
واســـتعرض اللقـــاء مختلـــف أوجه 
العلاقات بين البلدين، خاصة المسارات 
الاقتصاديـــة والاســـتثمارية والتجاريـــة 
التي شهدت نقلات نوعية خلال السنوات 
الماضية. كما تطرق إلى العمل الخليجي 
المشترك في ظل التحديات التي تشهدها 
المنطقـــة وأهميـــة تعزيـــزه بمـــا يحقق 
المصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
وشـــهد الجانبـــان ”إعـــلان عـــدد من 
مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تهدف 
إلى تعزيز التعاون والانتقال به إلى آفاق 
أرحب“، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
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أردوغان يحقق في زيارته 

إلى بغداد أهدافه الأمنية والتجارية

 دمشق - غذى حديث الرئيس السوري 
بشار الأسد عن لقاءات تجري ”بين الحين 
مع الولايــــات المتحدة التكهنات  والآخر“ 
بــــأن تكون واشــــنطن قــــد فتحــــت قنوات 
التواصــــل مع الأســــد لإخراجه مــــن الفلك 
الإيرانــــي، وأن ذلك مقدمة ضرورية لإعادة 
تأهيل نظامه إقليميا ودوليا بعد أكثر من 

عقد من العزلة الدبلوماسية.
وما كان الأســــد ليتحدث عن اللقاءات 
مع الأميركيين، في ظل التصعيد بين إيران 
وإســــرائيل، لو لم يكن يبتغي بعث رسالة 
مفادهــــا أنه مســــتعد للابتعاد عــــن إيران 
ومســــايرة المزاج الأميركي والإسرائيلي 

المناهض لها، والنأي بنظامه عنها.
ويجــــد نظــــام الرئيس الســــوري في 
الضغط الإسرائيلي على إيران واستهداف 
تمركز قيــــادات الحرس الثــــوري ومواقع 

حزب الله فرصة مهمة للتخلص من العبء 
الإيراني.

ويعترف الأســــد بأن إيران وحزب الله 
ســــاعدا على بقاء نظامه، لكنــــه كان يأمل 
في انســــحابهما بعــــد اســــتقرار الوضع 
لصالحه، وألاّ يتحول تدخلهما إلى وجود 
دائم وجدت فيه إسرائيل مبررا للاستمرار 
في القصف واســــتهداف منشآت حكومية 
مدنية وعسكرية حكومية يتخذها الحرس 

الثوري مقار له وللميليشيات الحليفة.
ويعطــــي الوجود الإيراني لإســــرائيل 
صورة معاكســــة لمــــا يَنْويه الأســــد الذي 
يريد أن ينــــأى ببلاده عن الحرب ولا يريد 
اســــتعداء إسرائيل لحساب مصالح إيران 
أو حزب الله، ويبحث عن كسر البرود مع 
واشــــنطن حتى لا تعارض إعــــادة تأهيله 

إقليميا ودوليا.

ويُعتقد أن تكثيف الوجود العســــكري 
والاســــتخباري الإيرانــــي لا يتــــم برضــــا 
الأســــد، ولا يصب في صالح خطط الدولة 
الســــورية التي تريد إنهــــاء معالم الحرب 
بشــــكل نهائــــي من خــــلال القضــــاء على 
المجموعات المتشددة في الشمال، وكذلك 
انســــحاب المجموعــــات المواليــــة لإيران 
والتي دخلت سوريا تحت عنوان مساعدة 
الأسد على فرض الأمن وهزْم المتشددين، 
لكــــن تبين لاحقا أن الهدف هو تأمين بقاء 

دائم في سوريا.
وســـيضرّ التصعيد العســـكري بين 
إسرائيل وإيران، إنْ اتخذ أبعادا أوسع، 
بخطط الأســـد لإظهار أن بـــلاده تتعافى 
والبحث عن إعادة تأهيل نظامه إقليميا 
ودوليـــا والقطـــع مـــع مرحلـــة الحـــرب 

الأهلية.

وكانــــت الولايات المتحــــدة من أوائل 
الدول التــــي قطعت علاقاتها مــــع النظام 
السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية 
المناهضــــة له عــــام 2011، ومــــا لبثت أن 
تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت 

عليه عقوبات قاسية.
وقـــال الأســـد فـــي مقابلـــة متلفزة، 
أجراها وزيـــر الخارجية الأبخازي إينال 

أردزينبا في القصر الرئاســـي ونشـــرت 
وكالة الأنباء السورية الرسمية مقتطفات 
منها، إن ”أميركا حاليا بشكل غير شرعي 
تحتل جزءا من أراضينا وتمول الإرهاب 
وتدعـــم إســـرائيل التـــي أيضـــا تحتـــل 

أراضينا“.
وأضاف ”لكن نلتقي معهم بين الحين 
والآخـــر مع أن هذه اللقـــاءات لا توصلنا 

إلى أي شيء، ولكن كل شيء سيتغير“.
ولـــم يحـــدد الأســـد مضمـــون هـــذه 
اللقـــاءات أو على أي مســـتوى تجري أو 

من يشارك فيها.
وأشـــار الرئيس الســـوري في لقائه 
عندما ســـئل عن إعادة الحوار مع الغرب 
إلى أن ”الأمل موجود دوما، حتى عندما 
نعـــرف أنه لن تكون هنـــاك نتيجة علينا 

أن نحاول“.

وأضاف ”علينا أن نعمل معهم بغض 
النظر عن رأينا الســـيء بهم ونشرح لهم 
أننا لن نتنازل عن حقوقنا، وســـنتعاون 

معهم فقط على أسس المساواة“.
ومنذ بداية النـــزاع فرضت الولايات 
المتحـــدة سلســـلة مـــن العقوبـــات على 
الحكومة السورية وعلى الرئيس السوري 
وعـــدد مـــن أفـــراد عائلته وشـــخصيات 

وزارية واقتصادية في البلاد.
وفي عام 2020 دخلت مجموعة جديدة 
مـــن العقوبـــات حيـــز التنفيـــذ بموجب 
قانـــون ”قيصـــر“ اســـتهدفت العديد من 
أفراد عائلة الأســـد والمقربين منه، بمن 
فيهم زوجته أســـماء الأســـد. وبمقتضى 
القانـــون فُرضـــت عقوبات مشـــددة على 
أي كيان أو شـــركة يتعامـــلان مع النظام 

السوري.

ى الأسد إشارات أميركية لإخراجه من الفلك الإيراني
ّ
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علاقات تاريخية متينة

أردوغان لم يسمع احتجاجا 

من مسؤولين عراقيين 

بشأن {استباحة} تركيا 

للحدود خلال مطاردة 

المسلحين الأكراد

الأسد ما كان ليتحدث 
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لو لم يكن يبتغي بعث 

رسالة مفادها أنه مستعد 

للابتعاد عن إيران

إطلاق الحوثيين لمعسكرات 
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 بيروت - يتصدر حزب القوات اللبنانية 
جبهــــة الداعيــــن إلــــى إعــــادة النازحيــــن 
الســــوريين، حيث يرى الحزب أن المسألة 
تثيــــر إشــــكالات اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
وأمنيــــة، وهــــي قبل ذلك مشــــكلة وجودية 
في ظل اختــــلال الميزان الديموغرافي في 
لبنان وتداعيات ذلك المســــتقبلية لاسيما 

على موقع المسيحيين داخل البلد.
وشــــكلت قضيــــة مقتل المســــؤول في 
حزب القوات اللبنانية بســــكال ســــليمان 
في وقت ســــابق من الشــــهر الجاري على 
أيدي سوريين ”القشــــة التي قصمت ظهر 
البعير“، وفق تعبير رئيس الحزب ســــمير 

جعجع.
وقتــــل ســــليمان وهو منســــق محلي 
للقــــوات في التاســــع من أبريــــل الجاري 
علــــى أيــــدي عصابة ســــورية عمــــدت إلى 
اختطافــــه والتخلص منه قبل نقل جثمانه 
إلى الأراضي السورية، وتم اعتقال خمسة 

سوريين متورطين في القضية.
وفجر مقتل ســــليمان غضبا واســــعا 
لاسيما في الأوساط المسيحية في لبنان، 
التي طالبت برحيل النازحين الســــوريين، 
ووصل الأمــــر حد الاعتــــداء بالعنف على 

عدد منهم في بعض الأقضية والمناطق.

وقال رئيس حزب القوات في حوار مع 
صحيفــــة ”لوريون لوجور“ نشــــر الاثنين، 
إن ”مشكلة النازحين السوريين في لبنان 
تعود إلى فتــــرة طويلة قبل عملية ارتكاب 
الجريمــــة بحــــق ســــليمان، ونحــــن قررنا 

خوض المعركة ولن نتراجع“.
وشــــدد جعجــــع ”لا يمكننــــا أن نقــــف 
مكتوفــــي الأيــــدي ونحــــن نشــــاهد البلد 
ينهار، فنحــــن نخاطر بأن يغرقنا الأجانب 
بالمعنــــى الحرفي، في حيــــن أن بلدا على 

غرار لبنان لا يستطيع أن يتحمل ذلك“.
ويحتضن لبنــــان الآلاف من اللاجئين 
الفلســــطينيين الموزعيــــن علــــى عدد من 
المخيمات، إلى جانب النازحين السوريين 
الذين فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

ويتملك المسيحيين في لبنان هاجس 
كبير، حيال اختلال التركيبة الديموغرافية 
والطائفيــــة فــــي البــــلاد، ويتنامــــى هــــذا 
الشــــعور مع ســــعي بعض القوى النافذة 
إلــــى ضــــرب الحضــــور المســــيحي فــــي 

منظومة الحكم، عبر شــــل مواقع رئيسية 
مثل رئاسة الجمهورية.

ويدفــــع هــــذا الوضــــع المســــيحيين 
أو  نوايــــا  أي  ورفــــض  الاســــتنفار  إلــــى 
ســــيناريوهات قــــد تقــــود إلــــى توطيــــن 
اللاجئيــــن الســــوريين والــــذي ســــيعمق 
الفوارق الديموغرافية، وهم يعارضون أي 
تصنيفات للمنظمات الحقوقية والمجتمع 
الدولــــي للوضع في الدولــــة الجارة، حيث 

تصنف سوريا على أنها بلد ”غير آمن“.
وقال جعجع إن ”ما بين 10 و15 مليون 
سوري يعيشون في سوريا اليوم، حتى لو 
أن ذلــــك لا يحجب بأي حال مــــن الأحوال 
حقيقــــة أن الوضع لم يكن جيدا أبدا (على 

الصعيد السياسي) هناك“.
وأضاف ”يمكننا القول إن هناك منطقة 
آمنة لكل فئة من الســــوريين. على ســــبيل 
المثــــال، يمكــــن لمعارضــــي النظــــام ذوي 
الميول الإســــلامية أن يعيشوا بشكل جيد 
في إدلب (شمال غرب سوريا)، في حين أن 
شــــمال البلاد يمكن أن يرحب بمعارضين 
أقــــل تطرفا… وهناك أيضــــا نحو 200 ألف 
ســــوري موجــــودون فــــي لبنــــان توجهوا 
إلــــى صناديق الاقتراع خــــلال الانتخابات 
الرئاسية السورية. هؤلاء يمكنهم العودة 
بســــهولة إلى منازلهم فــــي المناطق التي 

يسيطر عليها النظام“.
وشــــدد جعجع ”علــــى أن العودة التي 
نطالب بهــــا لا تتعلــــق بالموجودين على 
القائمة الســــوداء للنظام الســــوري، علما 
أن مــــن واجب المفوضية العليا لشــــؤون 
اللاجئيــــن إيجاد وجهة ثالثــــة لأولئك من 
بين المليون و700 ألف سوري الموجودين 
في لبنان والذين يواجهون خطرا حقيقيا، 
خصوصــــا أن لبنان بلد عبــــور وليس بلد 

لجوء“.
وأعــــرب رئيس حزب القوات اللبنانية 
عــــن رفضه وتنديــــده بالممارســــات التي 
قــــام بهــــا البعض مــــن اللبنانييــــن حيال 
النازحين عقب اغتيال مســــؤوله، وأشــــار 

إلى أن موقف القــــوات كان واضحا حيث 
”لــــم نكتف بالبيان الصحفي الذي نشــــرته 
الدائــــرة الإعلامية للحــــزب بعد ثلاثة أيام 
من اغتيال ســــليمان، إنمــــا عاقبنا أعضاء 
الحزب الذين تورطوا فــــي هذه الهجمات 
التــــي نرفضهــــا وندينها. كمــــا أن القوى 
الأمنيــــة تدخلت على هــــذا الصعيد، الأمر 
الذي ســــمح لنا بقلب هــــذه الصفحة. لكن 
علينــــا أيضــــا أن نــــدرك أنه حيــــن نواجه 
مواقــــف متفجرة، لا يمكننــــا أن نطلب من 
النــــاس عدم الــــرد. في هذا الإطــــار، يجب 
علينا أن نحل المشكلة الأساسية: الوجود 

الكثيف للسوريين في لبنان“.
القــــوات  حــــزب  تعــــرض  ولطالمــــا 
اللبنانية، لاســــيما خلال السنوات الأولى 
مــــن الحرب الســــورية وتدفــــق النازحين، 
لانتقــــادات من خصومه فــــي الداخل على 
أنه لم يحرك ســــاكنا حيال الأمر، وأوضح 
جعجــــع في حواره ”هذا مــــا يقوله التيار 
الوطنــــي الحــــر ويريد أن يصدقــــه الرأي 
العام. ما زلت أدعم الثورة الســــورية على 
نظام بشــــار الأســــد الدكتاتــــوري. لكنني 
أطرح ســــؤالا على من ينتقدنا اليوم: ماذا 
فعلــــوا في هــــذا الشــــأن وكان لديهم نحو 
عشــــرة وزراء داخل حكومة نجيب ميقاتي 
التي بدأ خــــلال ولايتها تدفــــق النازحين 
الســــوريين إلى لبنان؟ فمــــاذا فعلوا وكان 
رئيــــس الدولــــة واحــــدا منهــــم؟ يجب أن 

نتوقف عن تضليل اللبنانيين“.
وشــــدد زعيم حزب القــــوات اللبنانية 
الذي يتصدر ما يسمى بجبهة ”السيادة“ 
علــــى أن المعركة الدائرة للضغط من أجل 
إعــــادة النازحين مســــتمرة. كمــــا أنها لا 
تثنيهــــم عن المواجهــــة القائمة مع محور 

الممانعة.
وقــــال ”إننا نخوض معــــارك مختلفة، 
معركة عودة السوريين ومعركة المواجهة 
مــــع حــــزب اللــــه. وأود أن أذكر فــــي هذا 
الســــياق بأنه بعد مقتل إلياس حصروني 
في أغســــطس الماضي، اتهمنا حزب الله 

مباشــــرة. في قضية باســــكال سليمان، لا 
أتهم الحزب من دون أدلة. لكن هذا لا يقلل 
بأي شكل من الأشكال من حجم مواجهتنا 
لهذا الحزب للأســــباب المعروفة، بدءا من 
قراره الأحادي بقيادة البلاد نحو الحرب، 
الانتخابات  وعرقلة  المؤسســــات،  وشــــلّ 
الرئاســــية. وفــــي الوقــــت نفســــه، نقــــود 
المعركة لإعادة اللاجئين الســــوريين إلى 

ديارهم“.
وأوضح ”طالما أن معســــكر الممانعة 
بقيادة حــــزب الله والتيــــار الوطني الحر 
موجــــود، فلن يتــــم بناء الدولــــة. والدليل 
على ذلك مســــألة الانتخابات البلدية التي 
يريدون نســــفها لأنهــــم بعــــد الانتخابات 
التشــــريعية فــــي العــــام 2022 فهمــــوا أن 

المزاج الشعبي لم يعد في صالحهم“.
وردا علــــى تلميحــــات رئيس مجلس 
النــــواب زعيم حركة أمل نبيه بري شــــدد 
جعجــــع ”إننا لا نريد فصــــل الجنوب عن 
باقي البــــلاد. ويكفي إجــــراء الانتخابات 
وتنظيمهــــا فــــي الجنــــوب بعــــد انتهــــاء 
الأعمال القتالية، كما حدث في انتخابات 
العــــام 1998 التــــي نظمــــت بتأخير ثلاث 
سنوات في الجنوب، وذلك بعد الانسحاب 
الإسرائيلي عام 2000. في العام الماضي، 
لم يكن هنــــاك عذر مقبــــول، لكنهم أخروا 
المشــــاورات لتجنــــب اختبــــار غير ملائم 
لشــــعبيتهم. وهــــذا ما قــــد يفعلونه اليوم 
بســــبب التصرف المخزي للتيار الوطني 
الحر الذي سيشــــارك في الجلسة المقررة 
لهذا الغرض يــــوم الخميس بفضل اتفاق 

ضمني أُبرم مع رئيس مجلس النواب“.
ويضغــــط الثنائــــي الشــــيعي الممثل 
في حركة أمل وحــــزب الله باتجاه تأجيل 
جديــــد للانتخابات البلديــــة، وهو الثالث 
على التوالــــي، بداعي أن الوضع المتوتر 
مع إســــرائيل في الجنوب لا يسمح بذلك، 
وهــــي ذريعة لا تبدو مقنعة بالنســــبة إلى 
القــــوات كمــــا بالنســــبة إلــــى الكثير من 

اللبنانيين.
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يخــــــوض حــــــزب القــــــوات اللبنانية 
ــــــى جبهــــــات  معــــــارك سياســــــية عل
إعــــــادة  معركــــــة  ومنهــــــا  متعــــــددة 
النازحــــــين الســــــوريين، حيث يعتقد 
الحــــــزب أن بقاءهم يشــــــكل تهديدا 
وجوديا، رافضا منطق غياب مناطق 

آمنة في سوريا.

 القاهــرة - عكـــس التركيـــز البرلماني 
في مصر على تضمين حقوق الإنســـان في 
المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، 
وجود توجه سياسي لتكريس رؤية النظام 
الحاكـــم حيـــال هـــذا الملف واســـتقطاب 
الشـــباب للتناغم مع قناعـــات الجمهورية 

الجديدة بشأن تلك القضية.
عبدالـــرازق  عبدالوهـــاب  وطالـــب 
رئيـــس مجلس الشـــيوخ (الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان المصـــري)، وهـــو أيضا رئيس 
حزب مســـتقبل وطـــن الظهير السياســـي 
للحكومة، الأحد، بتضميـــن مبادئ حقوق 
الإنسان والمفاهيم القانونية والدستورية 
في مناهج المـــدارس والجامعات لتعميق 
الفهم والوعي بحقوقهم، وهو طرح يحظى 

بدعم لافت من دوائر برلمانية وحكومية.
وينســـجم التوجـــه مع تمســـك لجنة 
حقوق الإنسان في مجلس النواب (الغرفة 
الحقـــوق  بتضميـــن  للبرلمـــان)  الأولـــى 
فـــي المناهج الدراســـية، مثـــل الحق في 
التعليم والسكن والصحة، والمشاركة في 
الانتخابات والمساواة بين الجنسين، في 
محاولة تبدو مرتبطة بنشـــر رؤية الرئيس 
عبدالفتاح السيسي تجاه أولويات الملف 

الحقوقي من هذه الزاوية.
وتتعامـــل الحكومة مع مســـألة إدراج 
حقـــوق الإنســـان فـــي المناهج بقـــدر من 
المرونـــة، طالمـــا أنهـــا بعيدة عن الشـــق 
السياســـي، وتوفـــر مفاهيـــم خاصـــة عن 
حقوق الإنســـان، مغايرة تماما لما تطرحه 
قـــوى وأحزب معارضـــة وحكومات غربية 

ومنظمات أجنبية.
فتـــرات  علـــى  القاهـــرة  وتتعـــرض 
لضغوطـــات خارجية لتحســـين ســـجلها 
الحقوقـــي، ومطالبات متكـــررة بالكف عن 
”مطاردة نشطاء وسياســـيين وصحافيين 
وأصحـــاب رأي“، لكـــن الحكومة لا تكترث 
بهـــا غالبـــا وتصمم على منهجهـــا والذي 
يحصـــر حقـــوق الإنســـان فـــي مجـــالات 
اجتماعية أساسية، مثل الحق في التنمية 

والصحة والتعليم وتوفير الخدمات.
وهنـــاك رغبـــة مـــن نـــواب وأحـــزاب 
متناغمـــة مـــع الحكومـــة في اســـتقطاب 
الأجيال الجديدة لترســـيخ قناعتها برؤية 
النظـــام المصري فـــي الملـــف الحقوقي، 
للإيحـــاء بوجود انفتاح على تعريف فئات 
عديـــدة فـــي المجتمـــع بحقوق الإنســـان، 
المتهمـــة  الحكومـــة  لكـــون  والتســـويق 
بانتهاك الحريات تبادر بنشر ثقافة حقوق 
الإنســـان بين الشـــباب. وتظـــل المناهج 
التعليميـــة أقصر طرق النظام للتســـويق 
لرؤيته تجاه حقوق الإنســـان، بحيث تنشأ 
الأجيـــال الجديـــدة على هذا المســـار من 
دون تجاوز الخط المســـموح به، فلا مجال 
للحريات السياسية المطلقة لمن يعيشون 

في مجتمع له خصوصياته المختلفة.
وقـــال الرئيس السيســـي إن ”الحقوق 
غير المنضبطة بقواعد وسقف تدمر الدول 
من خـــلال التظاهرات وإمـــلاء المعارضة 
شـــروطها علـــى الحكومـــات، وهـــذا ضد 
اســـتقرار دولة تجاهد للحفاظ على أمنها 
القومي وسط إقليم مضطرب، لذلك تتعامل 

مع الحريات بحسابات دقيقة“.
ويعبـــر التوجه عن رؤيـــة يتحرك من 
خلالهـــا البرلمان مـــع الحكومـــة، وتقوم 
على نشـــر ثقافـــة الحقوق بمـــا يتلاءم مع 
الحالة المصريـــة، والتحذير من تداعيات 
الحريات المنفلتة على الأمن والاســـتقرار، 
ومن الضـــروري توعية الشـــباب بمناهج 
تكـــرس لتلـــك المفاهيـــم. وعانـــت مصـــر 
مـــن تقلبـــات أمنية وسياســـية اســـتمرت 
لســـنوات، قبـــل وبعـــد ثورتـــي الخامس 
والعشـــرين من ينايـــر 2011 والثلاثين من 
يونيو 2013، وكان الشباب من أكثر الفئات 
الحاضرة في المشـــهد للمطالبة بالتغيير 
ويرغب  السياســـية،  الأوضاع  وتحســـين 
النظام الحالـــي في عدم تكـــرار ذلك. يرى 

مراقبون أن توجـــه الحكومة نحو تكريس 
رؤية خاصة عن حقوق الإنســـان لا تشمل 
الحريات السياسية، قد لا يكون صعبا أمام 
ضعـــف الأحزاب وعدم وجود تأثير لها في 
الشـــارع بما يُمكنها من استقطاب الشباب 
للانضمام إليها بعيدا عن تنشـــئتهم وفق 
لمحـــاولات  والتصـــدي  الســـلطة،  رؤيـــة 

القضاء على الحقوق السياسية.
وما يثير مخاوف الحكومة في الوقت 
الراهن اتساع الفجوة بينها وبين الشباب 
جــــراء تراكمات أمنية وسياســــية، إضافة 
إلى إخفاقات اقتصادية انعكســــت بشــــكل 
ســــلبي على الأحوال الاجتماعية لشريحة 
مــــن المواطنيــــن، وعدم الســــماح بهامش 

مناسب للحريات.
وتدافــــع الحكومة عــــن رؤيتها لملف 
حقــــوق  تكــــون  أن  بصعوبــــة  الحريــــات 
الإنســــان مقدمة للأمــــن والاســــتقرار في 
ظــــل التحديات الأمنية والسياســــية التي 
تحاصــــر البــــلاد مــــن الداخــــل والخارج، 
وهناك تيــــارات مناهضــــة للدولة تجاهد 
لاســــتغلال بعض الأزمات لتأليب الشارع 
والعــــودة إلى المشــــهد، وهــــو ما يصعب 

السماح به لأي فصيل.

وقدّر محللون سياسيون خطوة إدراج 
حقوق الإنســــان في المناهــــج التعليمية 
بأنها معبرة بوضوح عن توجه شــــبه عام 
داخــــل النظام لبقاء الأوضاع الراهنة دون 
تغيير على مســــتوى الحريات السياسية، 
ومهما تقاربت الحكومة مع المعارضة في 
الحــــوار الوطني وبــــدت منفتحة على كل 
الأصوات والتيارات والقوى المدنية، فلن 

تغير نهجها.
أكد الكاتب والمحلل السياســــي جمال 
أسعد أن التوعية بحقوق الإنسان خطوة 
إيجابية، لكــــن تقديمها في إطار ضيق لن 
يحقــــق الغــــرض، وإذا كانت هنــــاك رؤية 
لنشــــرها بيــــن الشــــباب، فالأولــــى أن يتم 
التركيــــز علــــى المواطنة لأنها أشــــمل من 

حقوق الإنسان.
وأضاف لـ“العرب“ أن الوعي بالحقوق 
لا يكون بإدراج رؤية محددة في المناهج، 
والأهم أن يتم إطلاق مشروع ضخم يكرس 
المواطنة وقبول الآخــــر، بغض النظر عن 
الانتمــــاءات، ســــواء أكانت سياســــية أو 
دينيــــة، لكن لن يتحقــــق الغرض في غياب 
توســــيع أفق المواطنة في أذهان الشباب 

بلا سقف.
وتطرّق الرئيس السيســــي كثيرا إلى 
أن المواطنة وقبول الآخر ســــوف يكونان 
ثقافة عامة ونهجا شــــاملا في الجمهورية 
الجديــــدة، لكــــن لا تــــزال توجــــد دوائــــر 
حكومية لديها رؤية ضيقة تجاه المواطنة 
وتختزلهــــا في التســــامح بيــــن أصحاب 
العقائد من دون أن توســــع مداركها بتقبل 
كل الآراء والتوجهــــات بغــــض النظر عن 

الخلفية السياسية. 
وثمة معضلة كبرى في طريق تكريس 
المواطنــــة كمفهــــوم أشــــمل مــــن حقــــوق 
الإنســــان، وترتبط بإصرار قوى سياسية 
ورمــــوز برلمانية قريبة مــــن النظام، على 
تصنيف كل صاحب رأي مخالف للســــلطة 
علــــى أنــــه خائــــن ولــــه مــــآرب سياســــية 
مشــــبوهة، وهــــي نقطــــة تثيــــر مخــــاوف 
حقوقية من تربية شــــباب المستقبل على 
تلــــك الرؤية بما ينســــف أي جهود تكرس 

للمواطنة يتبناها النظام الحاكم.

جهود لاستمالة الشباب

المصريين بتعزيز

الحريات غير السياسية

بلد ينهار

زأالحريات لا تتجزأ تت لا ات ال

 تــل أبيــب - قــــدم رئيــــس المخابــــرات 
العســــكرية الإســــرائيلية الميجــــر جنرال 
أهــــارون هاليفا اســــتقالته، بعــــد الإقرار 
بمســــؤوليته عن الإخفاقات التي سمحت 
بوقوع الهجوم الذي شــــنته حركة حماس 
علــــى إســــرائيل في الســــابع مــــن أكتوبر 
للمعارضــــة  دعــــوات  وســــط  الماضــــي، 
الإسرائيلية تطالب رئيس الوزراء بينامين 

نتنياهو باتخاذ نفس الخطوة.
وكان رئيس المخابرات المســــتقيل، الذي 
يخــــدم في الجيش منذ 38 عاما، واحدا من 
عــــدد من كبار القادة الذيــــن قالوا إنهم لم 

يتوقعوا الهجوم وفشلوا في منعه.
وقال في خطاب الاستقالة الذي نشره 
الجيش الإســــرائيلي ”شــــعبة المخابرات 
تحت قيادتي لم ترق إلى مســــتوى المهمة 
الموكلــــة إلينا. شــــبح ذلك اليوم الأســــود 

يطاردني منذ ذلك الحين“.
بمجرد  المنصــــب  هاليفــــا  وســــيترك 
تعييــــن خلف لــــه. وتتوقع وســــائل إعلام 

إسرائيلية ومعلقون المزيد من الاستقالات 
العســــكرية  العمليــــة  انتهــــاء  بمجــــرد 

في غزة.
وشــــوه الهجوم بشدة ســــمعة القوات 
الإســــرائيلية وأجهزة المخابــــرات بعدما 
كان ينظــــر إليها في الســــابق علــــى أنها 
غير قابلة للهزيمة من الفصائل المســــلحة 

الفلسطينية بما في ذلك حماس.
وتمكــــن آلاف المقاتليــــن مــــن حماس 
وفصائــــل أخــــرى مــــن اجتيــــاز الحواجز 
الأمنيــــة حول غــــزة ممــــا باغــــت القوات 
الإســــرائيلية، واجتاحوا تجمعات سكنية 

في جنوب إسرائيل.
وتقول إســــرائيل إن الهجوم أسفر عن 
مقتل 1200 إســــرائيلي وأجنبي، معظمهم 
مــــن المدنييــــن، كما شــــهد احتجــــاز 250 

آخرين رهينة لا يزال 133 منهم في غزة.
وتحمّــــل رئيس هيئــــة أركان الجيش 
اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي ورئيس 
جهاز الأمن العام رونين بار المســــؤولية 

فــــي أعقــــاب الهجــــوم، لكنهمــــا بقيــــا في 
منصبيهما بينما مضت الحرب في غزة.

وعلى العكس، لم يقــــر رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنياميــــن نتنياهو حتى الآن 
بالمسؤولية رغم استطلاعات الرأي التي 
تشير إلى أن معظم الإسرائيليين يحملونه 
المســــؤولية عن عدم القيــــام بما يكفي من 

جهود لمنع الهجوم أو صده.

ودعــــا زعيــــم المعارضة يائيــــر لابيد، 
الاثنين، رئيس الوزراء إلى أن يحذو حذو 
المثال الذي ضربه رئيس الاســــتخبارات 
(نتنياهــــو)  عليــــه  إن  قائــــلا  العســــكرية 
الاســــتقالة بســــبب الإخفاقــــات المحيطة 

بهجــــوم حمــــاس. ونقلت صحيفــــة تايمز 
أوف إســــرائيل عن لابيد إشــــادته بهاليفا 
لقــــراره ”المبــــرر والجديــــر بالاحتــــرام“ 
بالاســــتقالة من منصبه، ونقلت عنه قوله 
في منشــــور على تطبيــــق إكس إن ”رئيس 
الــــوزراء نتنياهــــو يجــــب عليــــه أن يفعل 

الشيء نفسه“.
وجه عضو الكنيســــت عــــن حزب يش 
عتيد (هناك مســــتقبل)، فلاديمير بيلياك، 
في وقت ســــابق دعــــوة مماثلــــة، قائلا إن 
بغض  نتنياهو ”يجب أن يســــتقيل فورا“ 
النظــــر عمــــا إذا تم تشــــكيل لجنة تحقيق 
رســــمية للتحقيق في الأحــــداث المحيطة 

بالهجوم أم لا.
وردت إســــرائيل على هجــــوم حماس 
بشــــن عمليــــة عســــكرية على قطــــاع غزة 
أســــفرت حتى الآن عن مقتــــل أكثر من 34 
ألف فلســــطيني، وفقا للسلطات الصحية 
في غزة، فضلا عــــن تدمير القطاع المكتظ 

بالسكان.

رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية

يقدم استقالته وسط دعوات لنتنياهو للاحتذاء به

يجب على رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو أن 

يفعل الشيء نفسه

يائير لابيد

لبنان يحتضن الآلاف من

اللاجئين الفلسطينيين،

إلى جانب النازحين

السوريين الذين فروا من

الحرب الأهلية في بلادهم

الحكومة تتعامل مع مسألة 

إدراج حقوق الإنسان في 

المناهج بقدر من المرونة، 

طالما أنها بعيدة عن الشق 

السياسي



 - (الســعودية)  المكرمــة  مكــة   
بــــدأ المعتمــــرون الإيرانيــــون يســــجّلون 
حضورهــــم مجــــدّدا في البقاع المقدّســــة 
بالمملكة العربية الســــعودية بعد انقطاع 
تواصــــل منذ نحــــو ثماني ســــنوات ولم 
تكــــن الخلافــــات الحــــادة بيــــن الرياض 
وطهران بعيدة عن أســــبابه، كما لن تكون 
المصالحة التي جرت بين الطرفين بعيدة 
أيضا عن عــــودة الإيرانيين لأداء العمرة.

ولا يخلــــو فتــــح الطريــــق أمــــام توافــــد 

الإيرانيين إلى المملكة لأداء مناسك الحجّ 
والعمــــرة، علــــى الرغم ممــــا انطوى عليه 
الأمر في أوقات ســــابقة من مشاكل بسبب 
رغبة إيران في استغلال تلك المناسك في 
الترويج السياســــي لنظامهــــا وتوجّهاته 
”الثوريــــة الإســــلامية“، من رمزية بشــــأن 
صمود المصالحة التي توســــطت الصين 
فــــي إنجازهــــا بيــــن الســــعودية وإيران، 
خصوصا وأنّ المجسّــــدات العملية لتلك 
المصالحة تبدو قليلة إلى حدّ الآن أو على 

الأقلّ غير فاعلة في حلحلة ملفات خلافية 
كبيرة وصراعــــات حادّة في المنطقة، كما 
هو الشــــأن بالنســــبة إلى الملــــف اليمني 
الذي تسجّل فيه طهران حضورا واضحا 

عبر وكلائها الحوثيين.
ووصلت الاثنين إلى الســــعودية أول 
مجموعة من الإيرانيين لأداء العمرة للمرة 
الأولــــى منذ العــــام 2016، حســــبما أعلنت 

وكالة إرنا الرسمية الإيرانية.
وأوضحــــت الوكالــــة أن الدفعة تضم 
مئة وســــبعين معتمــــرا أقلتهــــم طائرتان 
إيرانيتــــان مــــن مطــــار طهران إلــــى مطار 

المدينة المنورة.
ويأتي اســــتئناف رحــــلات العمرة من 
إيران إلى السعودية بعد أكثر من عام من 
عودة العلاقات الدبلوماســــية بين البلدين 
بموجــــب اتفاق تقــــارب مفاجــــئ وُقّع في 
الصين في مارس 2023 وأنهى قطيعة بين 

الطرفين دامت لسنوات.
وقطعــــت الرياض علاقاتها مع طهران 
عــــام 2016 بعد هجــــوم شــــنّه متظاهرون 
إيرانيون على كلّ من ســــفارتها في طهران 

وقنصليتها في مشهد.
وجــــرت مناقشــــات بيــــن البلدين في 
الأشهر الأخيرة لاستئناف رحلات العمرة. 
وذكرت إرنا أنه ســــيتم الســــماح لإجمالي 

5720 إيرانيا بالذهاب إلى البقاع المقدسة 
لأداء العمرة هذا العام.

وغالبا ما تواجهت السعودية وإيران 
فــــي الماضــــي بشــــأن الحــــج إذ اتهمــــت 
طهران الرياض ”بإساءة معاملة الحجاج 
الريــــاض  اتهمــــت  بينمــــا  الإيرانييــــن“، 

الجمهورية الإسلامية ”بتسييس الحج“.
وبلغــــت التوترات ذروتهــــا بعد تدافع 
ضخم وقع عــــام 2015 في منى بالقرب من 
مكة، وخلف 2300 قتيل، بينهم 464 إيرانيا، 

في أسوأ كارثة في تاريخ الحج.
من  الأولــــى  المجموعــــة  واســــتُقبلت 
المعتمرين الإيرانيين في المدينة المنورة 
مــــن قبل ســــفير إيران لــــدى الرياض علي 
رضــــا عنايتــــي. وكان قــــد حضر مراســــم 
توديع المجموعة في طهران ممثل المرشد 
الأعلى لشــــؤون الحج والعمرة عبدالفتاح 
نــــواب ورئيس مؤسســــة الحــــج والعمرة 
عباس حســــيني، والسفير السعودي لدى 

إيران عبدالله بن سعود العنزي.
ويؤشّــــر هذا الحضور الرســــمي على 
البعد السياسي للحدث رغم طابعه الديني 

والعقائدي.
وأعرب الســــفير عنايتي عن ”ارتياحه 
إلــــى  الإيرانييــــن  المعتمريــــن  لوصــــول 
المدينة بعد توقف طويل“. ووجه الشــــكر 

إلى ”المسؤولين في السعودية، بمن فيهم 
مســــؤولو الخارجية، علــــى تعاونهم بهذا 

الخصوص“.

وكان المسؤول عن وحدة شؤون الحج 
بشــــركة المطارات الإيرانية محمد حسين 
أجيليــــان قــــد أعلن قبــــل أيام أنه ســــيبدأ 
الاثنيــــن تفويــــج الــــزوار الايرانييــــن إلى 
الســــعودية لأداء العمرة، على أن تتواصل 
عمليات إيفاد المعتمريــــن الإيرانيين إلى 
السعودية على مدى عشرة أيام تنتهي في 

الثاني من الشهر المقبل.
ولا يعني تيسير السلطات السعودية 
لســــبل الحــــجّ والعمــــرة علــــى الإيرانيين 
تســــاهلها بأيّ شكل في الشروط الصارمة 
التــــي يتعيــــن علــــى مختلــــف الحجّــــاج 
والمعتمريــــن من كل بقــــاع العالم الالتزام 

بها، ومن بينها ما يتعلّق بالأمن والصحّة، 
فضــــلا عن وجــــوب الابتعاد كليــــا عن أيّ 

مظاهر لتسييس المناسبتين الدينيتين.
والعمــــرة  الحــــج  وزارة  وكانــــت 
السعودية قد كشفت الأحد عن الاشتراطات 
والتوصيــــات التــــي تــــم اعتمادها خلال 
موســــم الحج لهذا العــــام، والتي تتضمن 
التحصين ضد عدد مــــن الأمراض، فضلا 
عن توصيات للدول بشأن الحالة الصحية 

للحجاج.
وأوصــــت وزارة الصحــــة الســــعودية 
من جهتهــــا الدول التي يفــــد منها الحاج 
بالأخذ بعيــــن الاعتبار خلوّه من الأمراض 
المتعارضــــة مع الحد الأدنى للاســــتطاعة 
البدنيــــة، والتي لا يســــتطيع معها الحاج 

أداء المناسك.
المصابيــــن  الحجــــاج  أوصــــت  كمــــا 
بالأمراض المزمنــــة التأكد من اصطحاب 
ما يفيــــد بحالتهم الصحية، بالإضافة إلى 
كمية كافية من الأدويــــة التي يتناولونها، 
والحــــرص على أن تكــــون هذه الأدوية في 
أغلفتهــــا الأصلية، فضلاً عــــن التحصين 
بالتحصينات  المســــتهدفة  الأمراض  ضد 
والكــــزاز،  الدفتيريــــا  مثــــل  الأساســــية 
والسعال الديكي وشلل الأطفال والحصبة 

والجدري.

 بغداد - اســـتبعد مراقبون سياسيون 
الجماعـــات  شـــؤون  فـــي  ومختصـــون 
المســـلّحة أن يكـــون توقيـــت الهجـــوم 
إحـــدى  شـــنته  الـــذي  الصاروخـــي 
الميليشيات الشيعية من داخل الأراضي 
العراقية علـــى موقع للقـــوات الأميركية 
في ســـوريا المجاورة، غداة عودة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
من الزيارة الرســـمية التي قـــام بها إلى 

الولايات المتحدة، مجرّد صدفة.
وأكّـــد هـــؤلاء وجـــود ترابـــط وثيق 
ومقصـــود بيـــن الحدثيـــن، معتبرين أنّ 
المرتبطة  الشـــيعية  الميليشـــيات  عودة 
بالحرس الثوري الإيراني إلى استهداف 
مواقـــع تمركـــز القـــوات الأميركيـــة في 
ســـوريا والعراق بعد توقّف اســـتمر منذ 
بدايـــة فبراير الماضـــي، تتضمن تعبيرا 
عن موقف ســـلبي من طهـــران وحلفائها 
العراقييـــن مـــن قـــادة أحـــزاب وفصائل 
مسلّحة من زيارة السوداني إلى واشنطن 
وما تمخّضت عنه من نتائج غير مرضية 
لإيران بل منها ما يتضارب بشكل مباشر 

مع مصالحها في العراق.

ولـــم يُنجـــز رئيـــس الـــوزراء خلال 
مشـــاوراته الكثيفـــة والموســـعة وعالية 
الرئيـــس  إدارة  أركان  مـــع  المســـتوى 
الأميركـــي جـــو بايدن أي تقـــدّم يذكر في 
اتجاه ما تطالب به الأحزاب والميليشيات 
الشيعية بشـــأن إنهاء الوجود العسكري 
الأميركي علـــى الأراضي العراقية، وعلى 
العكس من ذلك جـــاءت بعض الاتفاقيات 
التي تمّ التوصّل إليها مضادة بشكل كامل 
لمصلحة إيران وحلفائها المحليين، على 
غرار الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانب 
العراقي وعـــدد من الشـــركات الأميركية 
بشأن التعاون في مجال الطاقة وتحديدا 
في مجـــال اســـتغلال الغـــاز المصاحب 
لاســـتخراج النفـــط وتوظيفه فـــي إنتاج 

الطاقة الكهربائية.
ويعنـــي المضـــي في هـــذا النوع من 
التعـــاون إنهاء حاجة العـــراق إلى الغاز 
الإيرانـــي الـــذي يســـتخدمه فـــي توليد 

الكهرباء ويشـــتريه من طهـــران بالعملة 
الصعبـــة، موفّـــرا لها متنفّســـا مهمّا من 
العقوبات الاقتصاديـــة المفروضة عليها 

من قبل الولايات المتّحدة.
الفعـــل  ردّ  أن  المراقبـــون  واعتبـــر 
الســـلبي الإيرانـــي علـــى زيـــارة رئيس 
الوزراء العراقي إلـــى الولايات المتّحدة 
أمـــر متوقّع إلى أبعـــد حـــدّ، مؤكّدين أنّ 
طهـــران  تمتلك أكثر من وســـيلة للتعبير 
أكثـــر  وأنّ  بغـــداد،  مـــن  غضبهـــا  عـــن 
الوســـائل فاعليـــة يتمثّل في اســـتخدام 
أذرعها العراقية للضغط على الســـوداني 
سياســـيا وأمنيا، خصوصا وأنّ حكومته 
تظل مدينة في تشـــكيلها وتوفير الغطاء 
والفصائـــل  للأحـــزاب  لهـــا  السياســـي 
الشـــيعية المشـــكّلة للإطـــار التنســـيقي 

والمقرّب أغلبها من إيران.
مـــن جهتهـــم رأى المختصّـــون فـــي 
شـــؤون الجماعـــات المســـلّحة أنّ الأمر 
الإيرانـــي إلـــى الميليشـــيات الشـــيعية 
بالتصعيد جاءت ســـريعة ومفاجئة حتى 
للميليشـــيات نفســـها، ما يفسّر ارتباكها 
الـــذي تجلّـــى فـــي إعلانها قطـــع الهدنة 
التي ســـبق أن أعلنتها مـــن طرف واحد 
بدعوى منح رئيس الوزراء فرصة إخراج 
القـــوات الأميركية عن طريـــق التفاوض، 
واســـتئناف اســـتهداف تلك القـــوات، ثمّ 
العودة عن ذلك الإعلان ومحاولة التملّص 
منه لتجنّب التبعات التي يمكن أن تترتّب 

عليه.
ولم تستبعد مصادر عراقية أن يكون 
عدم تماســـك موقف الفصائل الشـــيعية 
مـــن إعادة إشـــعال الصراع مـــع القوات 
الأميركيـــة، عائـــدا إلى موقف سياســـي 
أعمق للقوى السياســـية التي ترتبط بها 

تلك الفصائل.
ولفتـــت المصـــادر إلى أنّ مـــن قادة 
الأحـــزاب والفصائل الشـــيعية من يدعم 
الولايـــات  تجـــاه  الســـوداني  سياســـة 
المتحـــدة، على اعتبار أنّ تلك السياســـة 
تحقّق مصالح اقتصادية ومالية مباشرة 
تستفيد منها تلك القوى ذاتها، فضلا عن 
كونها تساعد في استقرار الحكومة التي 
هي في الأخير حكومة الإطار التنســـيقي 

الشيعي.
وتمّ مســـاء الأحد إطلاق صواريخ من 
شـــمال العـــراق باتجاه قاعـــدة للتحالف 
الدولـــة  لتنظيـــم  المناهـــض  الدولـــي 
الإسلامية في ســـوريا المجاورة حسبما 

أعلنت قوات الأمـــن العراقية التي عثرت 
على المركبة المستخدمة في تنفيذ عملية 

الإطلاق.
وأعلـــن التحالف في بيـــان مقتضب 
أنه تمّ تدميـــر قاذفة صواريخ في ”عملية 
دفاع عـــن النفس بعد هجـــوم صاروخي 
فاشـــل بالقرب مـــن قاعـــدة التحالف في 
الرميلان بســـوريا“. وأكد عدم إصابة أيّ 

فرد أميركي.
وهـــذا أول هجـــوم كبير ضـــد قوات 
التحالـــف الـــذي تقـــوده واشـــنطن بعد 
أســـابيع عدة من الهدوء. وخلال الشتاء 
الماضـــي نفذت فصائل مســـلحة موالية 
لإيـــران العشـــرات من عمليـــات الإطلاق 
الصاروخيـــة والضربـــات بطائرات دون 
طيار ضد القوات الأميركية المنتشرة في 

العراق وسوريا وعلى الحدود الأردنية.
وقالـــت قوات الأمن العراقية في بيان 
إنها باشرت عملية بحث وتفتيش واسعة 
عن المنفذين في محافظة نينوى شـــمالي 

العراق على الحدود مع سوريا.
وتحـــدث البيان عـــن عناصر خارجة 
عن القانون اســـتهدفت قاعـــدة للتحالف 
الدولـــي بعدد مـــن الصواريـــخ في عمق 
الأراضـــي الســـورية. وأضـــاف ”عثـــرت 
قواتنا الأمنية على المركبة التي انطلقت 

منها الصواريخ وقامت بحرقها“.
وأكـــد مســـؤول في محافظـــة نينوى 
تحدث لوكالة فرانس برس شـــريطة عدم 
الكشـــف عن هويته أن إطلاق الصواريخ 

تم من منطقة زمار في شمال الموصل.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمن مـــن جهته 
إنّ ”صواريـــخ عدّة أطلِقـــت من الأراضي 
العراقية، استهدفت قاعدة خراب الجير“ 
التي تؤوي قوات أميركية في شمال شرق 

سوريا.
وأشـــار عبدالرحمـــن إلـــى أن هـــذه 
الصواريخ التي ســـقط واحـــد منها على 
الأقل داخل القاعدة، قد ســـبقها إرســـال 
طائـــرة مســـيّرة تابعة لفصائـــل موالية 

لإيران وتم إسقاطها.
ووجه المرصد الذي يمتلك شبكة من 
المصادر في عموم سوريا، أصابع الاتهام 
إلى ما يســـمى ”المقاومة الإســـلامية في 
والتي تضم جماعات مســـلحة  العـــراق“ 

موالية لإيران.
أعلـــن  قـــد  التشـــكيل  هـــذا  وكان 
مســـؤوليته عـــن معظـــم الهجمـــات ضد 
الجنـــود الأميركيين التابعيـــن للتحالف 
المضـــاد لداعـــش، والتـــي كانـــت نُفّذت 
بشـــكل أساســـي بيـــن منتصـــف أكتوبر 
وتقـــول  الماضييـــن.  فبرايـــر  وأوائـــل 
”المقاومـــة الإســـلامية“ فـــي بياناتها إن 
هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين 
علـــى خلفيـــة الحـــرب المســـتمرة منـــذ 

أشـــهر في قطاع غزة بيـــن حركة حماس 
وإسرائيل.

وأســـفر هجوم بطائرة من دون طيار 
أواخـــر ينايـــر الماضي عـــن مقتل ثلاثة 
جنـــود أميركيين فـــي وســـط الصحراء 
الأردنيـــة على الحدود مع ســـوريا. وردا 
على ذلك شددت واشنطن لهجتها ونفذت 
ضربـــات عدة فـــي العراق وســـوريا ضد 
فصائـــل مواليـــة لإيران أوقعت خســـائر 
بشـــرية ومادية فـــي صفوفهـــا. غير أنه 
منذ بداية فبراير، ســـاد هـــدوء كبير بين 

الجانبين.
وتنشـــر الولايـــات المتحـــدة حوالي 
2500 جندي في العراق ونحو 900 جندي 
في ســـوريا المجاورة، في إطار التحالف 
الدولي الذي أنشـــأته عام 2014 لمحاربة 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويأتي إطلاق الصواريـــخ ليل الأحد 
وســـط أجواء إقليميـــة شـــديدة التوتر، 
تغذيهـــا الحرب في غـــزة والتوترات بين 

إسرائيل وإيران.
وفجر السبت أســـفر انفجار وحريق 
داخـــل قاعدة عســـكرية في العـــراق عن 
ســـقوط قتيـــل وثمانية جرحـــى، وفق ما 
أعلنـــت عنـــه الســـلطات الســـبت، بينما 
تحـــدث مســـؤولون أمنيون عـــن قصف 
اســـتهدف الموقع الذي يضـــم قوّات من 
الشـــعبي  والحشـــد  العراقـــي  الجيـــش 

المشكّل من العشرات من الميليشيات.

ونفت القيادة العسكريّة الأميركيّة في 
الشرق الأوســـط ”سنتكوم“ أي مسؤولية 
لها عن الانفجار الذي وقع الســـبت، فيما 
قـــال الجيش الإســـرائيلي إنّـــه ”لا يُعلّق 
علـــى معلومـــات ترد في وســـائل الإعلام 

الأجنبيّة“.
الصاروخي  الهجـــوم  علـــى  وتعليقا 
الأخير على القوات الأميركية في ســـوريا 
أعلنـــت كتائب حزب الله، إحدى أشـــرس 
الميليشيات الشيعية في العراق وأكثرها 
ارتباطـــا بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، 
القـــوات  علـــى  الهجمـــات  اســـتئناف 

الأميركية.
وقالـــت الكتائـــب فـــي بيان منشـــور 
عبر منصة إكس إن الفصائل المســـلحة 
العراقية قررت اســـتئناف الهجمات على 
القوات الأميركية فـــي البلاد نتيجة عدم 
إحراز تقـــدم يذكر في المحادثات الرامية 
إلى خروج القوات الأميركية خلال زيارة 
رئيس الـــوزراء العراقي إلى واشـــنطن. 

وأضافت أن ما حدث هو مجرّد بداية.
لكنّ الكتائب عادت ســـريعا لتتملّص 
من البيان نافيـــة أن يكون  صادرا عنها. 
وقالـــت الكتائب إنّه ”لم يصـــدر أيّ بيان 
عن المقاومة الإســـلامية خـــلال الثماني 
والأربعين ســـاعة الماضيـــة وما تتناقله 

وسائل الإعلام هو خبر مفبرك“.
لكـــن مصـــدرا عراقيا مطلّعـــا قال إنّ 
البيـــان الأول صـــادر بالفعل عـــن كتائب 

حزب اللـــه، وتحديـــدا عن فـــرع داخلها 
مرتبط بشـــكل مباشـــر بالحرس الثوري 
الإيرانـــي ويتلقّى الأوامر منه، وإنّ النفي 
صـــادر عن فرع ثان أكثر ارتباطا بأطراف 
داخل الإطار التنســـيقي الحاكم تعتبر أن 
توقيت التصعيد غير مناســـب وينطوي 

على أخطار كبيرة.
وعبّر عن هذا الموقف الأخير القيادي 
في الإطار التنســـيقي حسن فدعم بالقول 
إنّـــه ”لا وجود لأيّ حوار ما بين الفصائل 
العراقيـــة والتحالـــف الدولي حتى تكون 
هنـــاك هدنة، لكن هنـــاك مصلحة للعراق 
وهناك إســـتراتيجية تتخذهـــا الفصائل 

العراقية“.
واعتبر فدعـــم أن ”المصلحة الأمنية 
والعســـكرية للفصائـــل اقتضـــت إيقاف 
عمليـــات اســـتهداف المواقـــع الأميركية 
داخل العـــراق وإعطاء فرصـــة للحكومة 
وفق هذه الإستراتيجية لغرض التفاوض 
لإنهاء وجود القـــوات الأجنبية، وهذا ما 

حصل“.
وأضـــاف متحدّثا لوكالة شـــفق نيوز 
اســـتئناف  ”أي  أن  العراقيـــة  المحليـــة 
ضـــد  العراقيـــة  الفصائـــل  لعمليـــات 
الأهـــداف الأميركية، يأتـــي ضمن تكتيك 
وإستراتيجية تعتمدها الفصائل، وضمن 
ردود الفعل لما تقوم به القوات الأميركية 
أو ما يجري في غـــزة أو المعطيات التي 

تتعلق بمحور المقاومة بشكل عام“.
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عودة المعتمرين الإيرانيين 

إلى السعودية مؤشر على 

صمود المصالحة بين 

الرياض وطهران بانتظار 

مجسداتها الأكثر عملية

ختامها قصف

عائدون مع عودة العلاقات

صواريخ الميليشيات صوب القوات الأميركية تحمل رسالة 

احتجاج إيرانية على مخرجات زيارة السوداني إلى واشنطن

المعتمرون الإيرانيون يعودون إلى السعودية على وقع المصالحة 

بين الرياض وطهران

أمر مفاجئ بالتصعيد أربك حسابات القوى العراقية الحليفة لطهران
عودة الميليشــــــيات الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى استهداف 
مواقع تمركز القوات الأميركية، مباشــــــرة بعد انتهــــــاء زيارة رئيس الوزراء 
العراقــــــي إلى الولايات المتحدة، لا يمكن أن تكون قد حدثت صدفة ومن دون 
أمر مباشر من إيران التي لا يتوقّع أحد أن تكون سعيدة بمخرجات الزيارة 

وما انتهت إليه من نتائج مضادة لمصالحها في العراق.

لا وجود لهدنة بين 

الفصائل والتحالف 

الدولي حتى تقطع

حسن فدعم



 مكنــاس (المغرب) -  ترأس ولي العهد 
المغربي مولاي الحســـن الاثنين بمشـــور 
الســـتينية – صهريج الســـواني بمكناس، 
حفل افتتاح الدورة الـ16 للمعرض الدولي 
للفلاحـــة في المغرب (ســـيام)، الذي ينظم 
تحت رعايـــة العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس، من 22 إلى 28 أبريـــل الجاري، 
تحـــت شـــعار ”المنـــاخ والفلاحـــة.. مـــن 
أجـــل نظم إنتاج مســـتدامة وقـــادرة على 

الصمود“.
 وفي بداية حفل افتتـــاح الدورة الـ16 
لهذا المعرض، الذي تشـــارك فيه إسبانيا 
كضيفـــة شـــرف، أشـــرف الأميـــر مـــولاي 
الحسن على تسليم ثلاث شهادات اعتراف 
بالعلامـــات المميـــزة للمنشـــأ والجـــودة 
لرؤســـاء مجموعات منتجـــي المنتوجات 
المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.
وتســـلم الشـــهادة الأولـــى عبدالكريم 
بياض، رئيس فيدرالية مهنيي اللوز بجهة 
الشـــرق عن البيـــان الجغرافـــي ”لوز بني 
(جهة الشـــرق)، في حين تســـلم  يزنانس“ 
الشـــهادة الثانيـــة محمد الهـــادي رئيس 
تعاونية أيت بوكماز للمنتجين الفلاحيين 

عـــن البيـــان الغرافـــي ”تفـــاح وادي أيت 
بوكماز“، بجهة بني ملال – خنيفرة.

فتســـلمها  الثالثـــة  الشـــهادة  أمـــا 
 LE” عبدالســـلام الهوادفـــي، مدير شـــركة
علامـــة  عـــن   “PETIT DOMAINE SARL

الجودة الفلاحية ”بيـــض الدجاج المربى 
في الهواء الطلق“، ثـــم أخذت لولي العهد 
الأمير مولاي الحســـن صـــورة تذكارية مع 

المزارعين الثلاثة.
ويهدف نظام الترميز، الذي يشكل أحد 
المنتوجات  لتنميـــة  الأساســـية  المحاور 
فـــي إطـــار الإســـتراتيجيتين الفلاحيتين 
مخطط المغـــرب الأخضر والجيل الجديد، 
إلـــى تعزيز جـــودة المنتوجـــات المحلية 
وتثمين مهارات السكان المحليين، وتنمية 
المناطق القروية وتحسين دخل الفلاحين، 
فضلا عن حمايـــة المنتوجات المحلية من 
كل أشـــكال الغش، والتشجيع على فلاحة 
تحافـــظ على التنـــوع البيولوجـــي وعلى 

الموارد الطبيعية.
ويشـــارك الاتحـــاد الأوروبـــي والبنك 
الأوروبـــي للاســـتثمار فـــي هـــذه الدورة، 
ويندرج حضور المؤسسات الأوروبية في 

هذا الحـــدث في إطار الشـــراكة الخضراء 
بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي، ويهدف 
كذلك إلى عرض مقاربات هذه المؤسسات 
وبرامجها في مجال الفلاحة المســـتدامة 
في ســـياق يطبعه نقص حـــاد في الموارد 

المائية.
وزار ولـــي العهـــد مختلـــف أقطـــاب 
حـــول  لشـــروحات  واســـتمع  المعـــرض، 
المنتوجـــات المعروضـــة خاصـــة قطـــب 
”جهات“، قبل أن تؤخذ لـــه صورة تذكارية 

مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام بزيارة أروقة ”ماء وســـقي“، 
”الجيـــل  بجنـــاح  وابتـــكار“  و“بحـــث 
والصيـــد  الفلاحـــة  لـــوزارة  الأخضـــر“ 
والميـــاه  القرويـــة  والتنميـــة  البحـــري 
”المؤسســـات“  وأقطـــاب  والغابـــات، 
و“مدخـــلات  المجاليـــة“  و“المنتجـــات 
الماشية“، و“تربية الماشية“، و“الفلاحة 

الرقمية“ و“القطب الدولي“.
وتابع بقطـــب ”الصناعـــة الغذائية“ 
عرضا لشـــريط فيديو حـــول أوجه رقمنة 

الفلاحـــة قبـــل أن يتوجـــه إلـــى قطبـــي 
”المعدات الزراعية“ و“المكننة“.

للفلاحـــة  الدولـــي  المعـــرض  ويعـــد 
فـــي المغـــرب، المقـــام بســـاحة ”صهريج 
السواني“ على مساحة 12.4 هكتار، والذي 
يعرف مشـــاركة 70 بلدا و1500 عارض، مع 
تنظيم 40 ندوة ومائدة مســـتديرة، بتجربة 

غنية للمهنيين والعموم.
ويقتـــرح المعـــرض علـــى حوالي 930 
ألـــف زائر مرتقـــب، باقة مـــن المنتوجات 
والآلات الفلاحية من الجيل الجديد الكفيلة 
والحيواني  الفلاحـــي  الإنتـــاج  بإنعـــاش 
وتثمين القطاعات المحورية في الاقتصاد 

الجهوي، بما فيها الصناعة الغذائية.
وتتميز نسخة 2024 بإدراج قطب جديد 
هو ”الفلاحة الرقمية“، والذي يجســـد دور 
التقنيـــات الرقمية في خدمـــة فلاحة أكثر 
فاعلية ومرونة، والتوسع الهام الذي عرفه 
قطـــب ”المنتجـــات المحليـــة“، الذي يعزز 
التنوع الفلاحي المغربي، واعتماد التذكرة 

الإلكترونية لتحسين شروط الولوج.
ونجـــح المعـــرض الدولـــي للفلاحـــة 
فـــي المغرب في أن يكســـب رهان التموقع 
كحدث محوري بالمغرب بشـــكل عام وفي 
المجال الفلاحي بشـــكل خاص، ما أكسبه 
بعدا أفريقيا بارزا، ليصبح موعدا لا محيد 

عنه بالنسبة إلى مهنيي القطاع بالقارة.

خالد هدوي

 تونــس - تجــــد الحكومــــة التونســــية 
نفســــها أمام تزايــــد المطالــــب القطاعية 
الداعية إلى  تحســــين أوضاع العمال في 
عدد من القطاعات، وذلك قبل أشــــهر قليلة 
الرئاســــي  الانتخابي  الاســــتحقاق  علــــى 
المزمع إجــــراؤه الخريف المقبل، وهو ما 
يطــــرح كيفية تعاملها مع هــــذه الوضعية 

حتــــى تصل إلــــى الموعــــد الانتخابي في 
أحسن الظروف.

وتقول أوســـاط سياســـية إن النقابات 
المدافعة عـــن حقوق العمال فـــي عدد من 
القطاعات باتت تستغل الظرفية الانتخابية 

من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه.
مــــن جهتهــــا تزيد الشــــخصيات التي 
للانتخابــــات  ترشــــحها  تقديــــم  تنــــوي 
الرئاســــية، وأهمها المعارضة، من سقف 

الوعــــود، حتى تحــــرج الســــلطة من جهة 
وأمــــلا في كســــب ود الناخبيــــن من جهة 
أخرى، وترى أنه مادامت الســــلطة فتحت 
ملف آليات التشــــغيل الهشــــة (ملف عمال 
الحضائــــر)، عليها أن تنظــــر في مختلف 
الوضعيات ومن بينها المدرســــون الذين 

يمتلكون شهادات عليا.
وأكدت وفاء دالنســـي المتحدثة باسم 
التنســـيقية الوطنيـــة للمعلميـــن النواب، 
الاثنين، أنه ”من المنتظر تنظيم يوم غضب 
الأربعـــاء 24 أبريل أمام مقر وزارة التربية 
للمطالبة بتســـوية وضعياتهـــم والقضاء 

بصفة نهائية على التشغيل الهش“.
وأوضحت فــــي تصريح لإذاعة محلية 
أن ”يــــوم الغضــــب المبرمج يأتــــي بعدما 
ذهــــب فــــي الاعتقاد، إثــــر تحرك يــــوم 18 
ينايــــر الماضــــي ولقاء ممثل عن رئاســــة 
الجمهورية، أنه تمت تســــوية الوضعية“، 

مؤكدة أنه ”لا شيء تحقق إلى حدّ الآن“.
وتســــاءلت دالنســــي عن ”ســــبب عدم 
تنظيــــم جلســــة بيــــن الــــوزارة وجامعــــة 
التعليم الأساسي إلى حد الآن، في حين أن 
الوزيرة عقدت جلســــة مع جامعة التعليم 
الثانــــوي“، قائلــــة ”نحن وجهنا مراســــلة 
للوزيــــرة واتصلت بنا الكتابــــة وانتظرنا 
ولا نرغــــب فــــي تجــــاوز الجامعــــة العامة 
مفاوضنا  باعتبارهــــا  الأساســــي  للتعليم 

الوحيد، لكن للأســــف لم يتم الاتصال بنا 
وعدد المعلمين النواب يقدر بحوالي 3500 
وهنــــاك زملاء تــــم إقصاؤهم هذه الســــنة 
وبالتالــــي هــــم لا يحصلون علــــى رواتب 
وعددهــــم حوالــــي 400 مــــدرس.. ومثلمــــا 
تعلمــــون العقــــود لمدة 9 أشــــهر والمعلم 
يتقاضــــى 930 دينــــارا (294.77 دولار) من 
مجمــــوع 1200 دينــــار (380 دولارا) ورغــــم 

الاقتطاعات لا وجود لتغطية صحية“.
وشــــددت على أن ”المعلميــــن النواب 
يطالبون بتســــوية وضعياتهــــم وعلى أن 
الحل يكمن في القطع النهائي مع سياسة 

التشغيل الهشة“.
ولم يســــتبعد مراقبون أن تســــتجيب 
الســــلطة لتلك المطالب الفئوية مع تأجيل 
التنفيذ إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، 
وذلك من خلال عقــــد اتفاقيات مبدئية يتم 
فيها التفاوض على مراحل، نظرا لصعوبة 

الأوضاع المالية للبلاد.
وأفــــاد الباحث في العلوم السياســــية 
محمد العربي العياري أن ”الطرف النقابي 
يســــتغل الســــنة الانتخابية، وكل مترشح 
يحاول أن يلبّي المطالب القطاعية بحزمة 
مــــن الوعود لكســــب ود الناخبيــــن، وهذا 

التفكير السياسي المنطقي والطبيعي“.
أن ”السلطة ستضطر  وأكد لـ“العرب“ 
ربما لتحقيق هذه المطالب، وهي تريد أن 

تذهب إلى الانتخابات بالمعادلة الصفرية 
(صفر مشــــاكل)، لكن الرئيس قيس سعيد 
عوّدنــــا بالقول بأن ليس له برنامج، وربما 
سيقدم خطابا بأنه ليس مستعدا لتحقيق 
المطالب، أو ربما ســــتفتح الســــلطة باب 

الحوار في بعض القطاعات“.

ولفــــت العيــــاري إلــــى أنه ”مــــن غير 
المســــتبعد أن تذهب الســــلطة في عرض 
اتفاقيات مبدئية مــــع تلك القطاعات وهي 
عملية لشــــراء الوقت في انتظار حدث مّا، 
وقد يغير الرئيس سعيد إذا ما تم انتخابه 
لولاية ثانية السياسات الحكومية وتعديل 

البرامج العمومية“.
وقــــررت النقابات الأساســــية التابعة 
للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية 
بالاتحاد العام التونســــي للشغل، الدخول 
فــــي إضراب عــــن العمــــل يومــــي 25 و26 
أبريــــل الجــــاري بكامل مقــــرات العمل في 
المؤسســــات التابعــــة لشــــركات توزيــــع 
المحروقات، وذلك إثر فشــــل المفاوضات 

مع الغرفة النقابية لشركات توزيع المواد 
النفطية.

وأفــــاد موقع “الشــــعب نيــــوز“ التابع 
للاتحــــاد العــــام التونســــي للشــــغل بأن 
والمــــواد  للنفــــط  العامــــة  ”الجامعــــة 
الكيمياويــــة كانــــت قــــد وجهــــت برقيــــة 
الإضراب إلــــى وزراء الداخلية والصناعة 
والشــــؤون الاجتماعيــــة والتجــــارة وولاة 
تونــــس وبن عــــروس وقابــــس وصفاقس 
وبنزرت ومدنيــــن ورئيس الغرفة النقابية 
وشركات توزيع المواد النفطية والرؤساء 
فيفــــو  والشــــركات  العاميــــن  المديريــــن 
إينرجي، أولا إينرجي، وطوطال إينرجي، 
وستار أويل، وشــــركة بوتا قاز، والشركة 
التونســــية للزيــــوت برادس وشــــركة غاز 
الجنــــوب والاتحــــادات الجهوية للشــــغل 
بتونس وبــــن عروس وقابــــس وصفاقس 

وبنزرت ومدنين“.
محاضر  بتطبيـــق  الجامعة  وتطالـــب 
جلسات بتاريخ 09 فبراير 2011 و31 مارس 
2011 الخاص بإنهاء العمـــل بمناولة اليد 
العاملة فـــي جميع شـــركات توزيع النفط 
ومشـــتقاته وبجميع مواطن العمل التابعة 
للشركات المذكورة بكامل تراب الجمهورية 
طبقا للفصـــل 10 من الاتفاقية المشـــتركة 
والزيـــادة في منحة الإحالـــة على التقاعد 

والزيادة في منحة الإنتاج والإنتاجية.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - تتجه فرنســـا نحـــو تجاوز 
تداعيـــات الأزمـــة الصامتة مـــع المغرب 
التي اســـتمرت عدة أشهر، بالإضافة إلى 
تصحيح مســـار العلاقات، عبـــر تعميق 
التعاون بين البلدين في المجاليْن الأمني 

والزراعي.
والإثنيـــن فـــي الربـــاط ناقـــش وزير 
الداخلية المغربـــي عبدالوافي لفتيت مع 
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
ســـبل مواصلـــة تعزيـــز التعـــاون، حيث 
أورد بلاغ لـــوزارة الداخلية أن الوزيرين 
استعرضا شراكة إستراتيجية استثنائية 
قائمة على الصداقـــة واحترام المصالح 
المشـــتركة، منوهيـــن بالأســـاس المتين 
الـــذي تمثله مكونات الأمـــن والهجرة في 
هذه العلاقة الثنائيـــة، العميقة ومتعددة 
الأبعـــاد، فضلا عن كـــون ”هذه المكونات 
تحمـــل حيوية تمكـــن من الحفـــاظ على 
ديناميـــة من شـــأنها أن تتجاوز، بشـــكل 

بناء، مختلف الظروف“.
وشـــكر جيرالد دارمانـــان في تغريدة 
لـــه على موقـــع إكـــس نظيـــره المغربي 
عبدالوافـــي لفتيـــت ”علـــى مـــا قدمه من 
خدمـــات وعلـــى التعاون بيـــن بلدينا في 
مجالات الأمن ومكافحـــة الإرهاب والأمن 
المدنـــي وتقديـــم المســـاعدة لبلادنا في 

الألعاب الأولمبية بباريس“.
الفرنســــي  الداخليــــة  وزيــــر  وأشــــاد 
بـ“المقاربة المغربية في مواجهة التحديات 
الأمنية وتلــــك المرتبطة بالهجرة“، مضيفا 
أن ”هــــذه الأخيــــرة تشــــكل عاملا للســــلام 
والاســــتقرار الإقليميين، ما يجعل المملكة 
حصنــــا منيعا أمــــام مختلــــف التهديدات 
علــــى  مصداقيــــة  وذا  موثوقــــا  وشــــريكا 
الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب 
المتوســــط“، وأعرب عن شــــكره للمصالح 
الأمنيــــة المغربيــــة على دعمهــــا الميداني 
الاســــتعدادات  إطــــار  فــــي  واللوجســــتي 

للألعاب الأولمبية باريس 2024.
من جانبه تحـــدث عبدالوافي لفتيت 
عن ”المقاربة الأمنية الملائمة والشـــاملة 
لمواجهـــة  المغـــرب  ينتهجهـــا  التـــي 
الرهانات، وخاصة التهديدات الإرهابية؛ 
وهـــي إســـتراتيجية شـــاملة تجمع بين 
المعلومات  وتبـــادل  الميدانية  العمليات 
الوقائيـــة،  والعمليـــات  الاســـتخباراتية 
لاسيما مكافحة التطرف، وجوانب إعادة 
الإدمـــاج“، مذكرا بـ“المقاربة الشـــمولية 
والإنســـانية التي تعتمدهـــا المملكة في 
مجال حوكمة الهجرة، تنفيذا للتوجيهات 

الملكية السامية“.
وأكد مراقبـــون أن حضـــور المغرب 
على المســـتوى الأمني في تنظيم فرنسا 
للألعـــاب الأولمبية، يعود إلـــى كونه من 
الـــدول التـــي لديهـــا خبرة فـــي المجال 
الأمني، وســـتكون فرنســـا في حاجة إلى 

التجربة المغربية في هذا الصدد.
واعتبر هشـــام معتضـــد، الأكاديمي 
الخارجيـــة  العلاقـــات  فـــي  والخبيـــر 

والإســـتراتيجية، أن ”زيارة المسؤولين 
الفرنســـيين إلى المغرب تعكس ســـعي 
فرنســـا القـــوي إلـــى تصحيـــح مســـار 
علاقاتها مع المغرب والعودة إلى السوق 
المغربية في المجالات الزراعية والأمنية 
والعسكرية ومحاربة الإرهاب والجريمة 
المنظمة، مع بناء إســـتراتيجية جديدة 
تتماشـــى مع المتغيرات التي تشـــهدها 
الســـاحة المغربية على عدة مستويات، 
وتؤشر على المسار الذي قطعته فرنسا 
في تجاوز النقـــاط الخلافية مع المملكة 

وعلى رأسها ملف الصحراء“.
”التعـــاون  أن  لـ“العـــرب  وأضـــاف 
والتنســـيق الأمني مع المغـــرب يعززان 
مستقبل العلاقات المغربية – الفرنسية، 
والـــذي بـــدوره مرتبط بتغييـــر باريس 
مقاربتهـــا السياســـية بخصـــوص ملف 
وتجـــاوز  خـــاص،  بشـــكل  الصحـــراء 
طريقتهـــا التقليدية في تدبيـــر علاقتها 
السياســـية والدبلوماسية والاقتصادية 
مـــع المغرب“، مشـــيرا إلى أن ”فرنســـا 
تحتـــاج إلى المغرب كشـــريك لـــه دوره 
ووزنـــه الأمني الذي يحظـــى بثقة دولية 
وأيضـــا النمـــوذج الدينـــي المتميز في 
المنطقة، إضافة إلى جالية مغربية مهمة 

وفاعلة على كافة المستويات“.

وقبل زيارة وزير الداخلية الفرنسي 
كان عبداللطيف حموشـــي، المدير العام 
للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، 
قـــد تباحث خلال ديســـمبر الماضي مع 
فيريديريـــك فـــو، المدير العام للشـــرطة 
الوطنية الفرنسية، في مختلف القضايا 
الأمنيـــة ذات الاهتمـــام المشـــترك، على 
رأســـها قضيـــة التهديـــدات الإرهابيـــة 
ومخاطر الجرائم المعلوماتية والجرائم 

العابرة للحدود.
المغربية  الأمنية  المصالـــح  ونبهت 
إلـــى  الفرنســـية  نظيرتهـــا  المختصـــة 
هجمـــات إرهابيـــة كانـــت ستســـتهدف 
كنيســـة بمنطقة بيزيير في أبريل 2021، 
رغم الأزمة الحادة التي كانت تطغى على 

العلاقات بين فرنسا والمغرب.
والتعـــاون الزراعـــي لا يقـــل قيمـــة 
عـــن التعاون الأمني حيث يشـــارك وزير 
الزراعـــة الفرنســـي، مارك فينســـو، في 
النســـخة السادســـة عشـــرة من معرض 
الزراعة، إلى جانب توقيعه اتفاقيات مع 
نظيـــره وزير الزراعـــة والصيد البحري 
والتنميـــة القرويـــة والميـــاه والغابات 
محمـــد صديقـــي فـــي ”مجـــال الانتقال 
إلـــى أنظمـــة زراعيـــة وغابـــات متينـــة 
ومســـتدامة ومنتجة في ســـياق التغير 
المناخي، وتعزيز التبادلات في التدريب 

والتبادلات العلمية“.
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الفلاحة قطاع استثماري مهم للمغرب

مطالب بتسوية الوضعيات قبل موعد الاستحقاق الانتخابي

ولي العهد المغربي يفتتح معرض مكناس 

الدولي للفلاحة

كيف ستتعامل السلطات في تونس مع المطالب القطاعية قبل الانتخابات

التعاون الأمني والزراعي 

عنوان جديد للمصالحة 

بين فرنسا والمغرب
تركيز على الفلاحة المبتكرة والمقاوِمة للإجهاد المائي

تولـــــي المملكة المغربية اهتمامـــــا كبيرا بالقطاع الفلاحـــــي وتنمية المنتوجات 
في إطار مخطط المغـــــرب الأخضر والجيل الجديد، فضلا عن تنمية المناطق 
القروية وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى التشجيع على فلاحة تحافظ 
ــــــة، وهـــــو ما ظهر واضحا  ــــــى التنوع البيولوجـــــي وعلى الموارد الطبيعي علـــــ
من خـــــلال ترؤس ولي العهد الأمير مولاي الحســـــن افتتاح المعرض الدولي 

للفلاحة بمكناس.

المعرض الدولي للفلاحة في 

المغرب يقام على مساحة 

12.4 هكتار، ويعرف 

مشاركة 70 بلدا و1500 

عارض

السلطة قد تذهب في 

عرض اتفاقيات مبدئية 

مع تلك القطاعات

محمد العربي العياري

الزراعة المغربية تتسلح بالابتكار

للتأقلم مع التغير المناخي
ص11

الزيارة تعكس سعي 

فرنسا إلى تصحيح مسار 

العلاقات مع المغرب

هشام معتضد



 القاهــرة - تقـــف الصحافـــة المصرية 
فـــي مرمى الاتهامـــات الشـــعبية بالغياب 
عـــن المهنية وتجـــاوز ضوابـــط التغطيات 
الإعلاميـــة مع كل حـــدث يتدافع فيه بعض 
المحســـوبين عليها للحصـــول على صورة 
مثيرة، وهي مشـــاهد تتكرر فـــي جنازات 
المشـــاهير والنجوم التي تشهد إقبالاً ممن 
يعملـــون بصحـــف وفضائيـــات ومواقـــع 
إلكترونيـــة، بجانب تواجـــد بعض مقدمي 
المحتويات الإعلامية على المنصات الرقمية 
أو ”يوتيوبير“،  أو ما يعرفون بـ“بلوجرز“ 
ما وضع المســـؤولين عن الإعـــلام يجدون 

صعوبة للدفاع عن أنفسهم.
وعاد الهجـــوم على الصحافة المصرية 
مجدداً أثنـــاء التغطيـــة الإعلامية لجنازة 

الفنان الراحل صلاح الســـعدني الجمعة، 
ومـــع انتشـــار فيديوهات ظهـــر فيها عدد 
من نجـــوم الفـــن يحاولون الوصـــول إلى 
موقـــع الجنازة نتيجـــة التزاحم عليهم من 
قبل أشـــخاص يمســـكون هواتف محمولة 
ويقومـــون بتصويرهـــم حظـــي الهجـــوم 
الذي شنه بعض الفنانين بتأييد مواطنين 
تعاطفـــوا معهم مـــع غياب أدنـــى معايير 
المهنية فـــي التعامل مع مثل هذه المواقف، 
خاصة أن مراســـم التشـــييع تطغى عليها 

الجوانب الإنسانية.
وانتقـــد الإعلامي عمرو أديـــب، مقدم 
علـــى فضائية ”ام بي  برنامـــج ”الحكاية“ 
سي- مصر“، تزاحم الصحافيين في جنازة 
الفنان الراحل، مشـــيراً إلـــى أن الصحافة 
تطارد المشـــاهير حتى دفـــن الجثمان، في 
حين لا يوجد خبر يســـتحق، وقال ”أناشد 
المواقع والشباب اللي عايز يبقي صحفي، 
مينفعش كـــده، هي دي الصحافـــة.. إحنا 

عندنا كل المواقـــع دي، هما كام موقع اللي 
ممكن تشـــوف فيه خبـــر؟، ســـبعة ثمانية 

تسعة عشرة، مين دول“.
وقــــررت نقابة المهــــن التمثيلية، الأحد، 
حظــــر التغطيــــة الإعلامية لمراســــم العزاء، 
وناشــــدت الصحافيــــين والمراســــلين بعدم 
الحضــــور باعتبــــاره قاصراً علــــى العائلة 
والزملاء، ووعــــدت بإجراء نقاش مع نقابة 
الصحافيين على أسس وقواعد تحدد آليات 
حضور مراسم الدفن والجنازات، واعترفت 

بوجود قلة تسيء لمهنة الصحافة.
وعلى مـــدار الســـنوات الماضية كانت 
جنـــازات المشـــاهير مدخلاً للهجـــوم على 
الصحافـــة والعاملين في ظل عـــدم القدرة 
علـــى وضع ضوابط تنظيميـــة يمكن إلزام 

الجميع بها.
ومع أن هناك ميثاقا للشرف الصحفية، 
إلا أن غياب متابعة تنفيذه من جانب نقابة 
الصحافيين يســـاهم في استمرار تجاوزه، 
كما أن وجود دخلاء على المهنة يتواجدون 
فـــي الأحـــداث المهمـــة بحثًـــا عـــن صورة 
لهم عوائـــد مادية نتيجة انتشـــارها على 
منصات التواصل أمر تدفع ثمنه الصحافة 

التي تتدنى مكانتها الاجتماعية.
ويجـــد مســـؤولون عـــن الصحافة في 
مصر أنفســـهم في مأزق، لأن التراجع عن 
التغطيات الإعلامية للجنازات التي تحظى 
باهتمـــام قطاعـــات شـــعبية، إذا ارتبطت 
بأحـــد النجـــوم البارزين، يشـــكل تراجعًا 
عـــن قيامها بأحد أدوارهـــا الإعلامية، لكن 
ذلك لن يحل المشـــكلة لأن آخرين سيكونون 

متواجدين في الحدث.
كمـــا أن هؤلاء ليـــس بإمكانهم التحكم 
في تصرفات المواطنـــين الذين لديهم رغبة 
في توثيق مثل هذه اللحظات، أو مشاهير 

اليوتيـــوب ممـــن يبحثـــون عـــن محتوى 
يقدمونـــه بعيـــداً عـــن الوعـــاء الرســـمي 

والقانوني للعمل الصحافي.
وقـــال رئيس شـــعبة المصورين بنقابة 
الصحافيـــين المصرية مجـــدي إبراهيم إن 
الأزمـــة تتعلق بأطـــراف مختلفة، ويصعب 
الاعتمـــاد على جهة واحدة لحل المشـــكلة، 
فشـــعبة المصورين ليس لديها حق قانوني 
فـــي أن تتعرف على هوية من يقوم بعملية 
التصويـــر ومـــن خالف المواثيـــق المهنية، 
وتوجـــد مواقـــع إلكترونية ليســـت لنقابة 
الصحافيـــين ولايـــة عليهـــا، وغالبية من 
يتواجـــدون في الجنازات مصـــورون غير 
معلومـــين ولا يعـــرف أحـــد الجهـــة التي 
ينتمـــون إليها، ومـــا إذا كانـــوا مواطنين 

عاديين أم صحافيين؟
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
أن بعـــض مـــن يتواجدون فـــي الجنازات 
مشـــكلات  فـــي  يتســـببون  للتصويـــر 
للمصورين الصحافيين الحقيقيين ومعهم 
كاميرات احترافية خاصـــة بهم ويعرفون 
أبجديـــات التعامل في مثـــل هذه المواقف، 
فالصحافـــة  الفنانـــون  يتضـــرر  ومثلمـــا 
تتضـــرر أيضا، وفي كل المـــرات التي تثار 
فيهـــا مشـــكلات بســـبب التصويـــر هناك 
مراجعة للفيديوهات والصور، ويتضح أن 
من قامـــوا بتحميلها على مواقع التواصل 
ليســـوا مصورين تابعين لصحف ومواقع 

إلكترونية معترف بها.
ويطالب قانون تنظيم الإعلام الخاص 
بالمجلس الأعلى للإعلام الصادر في العام 
2018 المصوريـــن الصحافيـــين بالحصول 
علـــى تصريـــح للتصويـــر فـــي الأماكـــن 
المفتوحة، ولا يشترط الوضع ذاته بالنسبة 

للمواطنين العاديين أو الأجانب.

وثمة قناعة عامة بأن نقابة الصحافيين 
المصريـــة لديها دور مهم فـــي ضبط الأمر 
عبـــر إصـــدار ضوابـــط صارمـــة لتغطية 
الجنازات ومتابعـــة تنفيذها، وليكون ذلك 
مقدمة للاهتمام بتحسين الأوضاع المهنية 

للصحافيين.

ودعا نقيب الصحافيين خالد البلشـــي 
فـــي مايـــو الماضـــي الصحـــف المختلفـــة 
وشـــعبة المصوريـــن الصحفيـــين بالنقابة 
لوقـــف تغطيـــة الجنـــازات وقصرها على 
حدود ضيقة جدًا، ووعد بوضع الضوابط 
اللازمة في هذا الشـــأن، لكن تلك الضوابط 

لم تر النور.
وطالب مجـــدي إبراهيم فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن يحســـم المشـــاهير موقفهم 
من تواجـــد الصحافيين فـــي الجنازات، 
حال كان هناك اعتـــراض على ذلك يمكن 
الإعلان من خلال نقابة أســـرة المتوفى أو 
نقابة المهن التمثيليـــة والاكتفاء بوجود 
وكالة إعلامية تتعاقـــد معها النقابة كي 
لا تتكرر هذه المشاهد، وفي غياب تعاون 
النقابة مـــع الأجهزة الأمنيـــة والجهات 
الإعلاميـــة الرســـمية لـــن توجـــد حلول 

ملموسة للأزمة.
وقـــارن رئيـــس شـــعبة المصورين بين 
المشـــكلات التي كانت تنشـــب بين الأندية 
الصحافيـــين  والمصوريـــن  الجماهيريـــة 
أثنـــاء مباريات كرة القدم وبين مشـــكلات 

تغطيـــة الجنـــازات، وأنه جـــرى التوصل 
لاتفاق مـــع الجهـــات المنظمـــة للمباريات 
بأن يكون دخول المصورين من مســـؤولية 
شـــعبة التصوير وهي التي تحدد الأسماء 
والأعداد المســـموح بدخولها، ما ساهم في 
اختفاء غالبية المشـــاكل، وتتولى الشـــعبة 

مسؤولية معاقبة من يخطأ مهنيا.
مـــن  المصوريـــن  شـــعبة  ووجهـــت 
قبـــل نصائـــح لأعضائهـــا بشـــأن تغطية 
الجنازات، أكدت فيها على ضرورة اختيار 
مصوريـــن وصحافيين مـــن ذوي الخبرة، 
ويكون حضورهم للجنـــازات والعزاء عبر 
مجموعات، وانتقاء بعض الزملاء ليمثلوا 
الجميـــع مع مراعاة التنـــوع بين الصحف 
الرســـمية والخاصـــة والـــوكالات، ويتـــم 
التناوب بين المصورين في تغطية الأحداث 
التاليـــة، مع أهمية الاســـتعانة بأحد كبار 
المصورين فـــي كل حدث لقيـــادة الجميع، 
ونهايـــة بتخصيص مكان ثابـــت لتواجد 

الصحافيين والمصورين.
ويتفق متابعون على أن توالي توجيه 
الانتقـــادات لمهنة الصحافة انعكس ســـلبًا 
على مكانتها الاجتماعيـــة، وما يصدر من 
توبيـــخ إثر تغطية الجنـــازات يأتي ضمن 
توجـــه عام يجد الإعلام فيه نفســـه محاطًا 
بسلســـلة اتهامات شـــعبية، فالرأي العام 
لديه قناعة أن وســـائل الإعـــلام المحلية لا 
تقـــوم بدورها في نقل طبيعـــة ما يعانونه 
من مشـــكلات وعرضها وتســـليط الضوء 
عليها، وتقتنع السلطة بأن الإعلام لا يقوم 
بـــأدواره التوعوية على أكمـــل وجه، وقد 

ينشغل بمشكلات أخرى أقل أهمية.

التجسس على الجنائز
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 الجزائــر - أعلنــــت الحكومة الجزائرية 
عن منح رخصــــة مناقصة دوليــــة لمتابعة 
المدينــــة الإعلامية الجديــــدة ”دزاير ميديا 
ســــيتي“ وإنجازهــــا وتجهيزهــــا، بينمــــا 
طالــــب الرئيــــس الجزائــــري عبدالمجيــــد 
تبون، الحكومة بضرورة إقحام مؤسسات 
وطنية للمســــاهمة في إنجاز هذا المشروع 
الحيوي وتجســــيده، بعــــد مطالب عديدة 
بتســــريع إنجاز المشــــروع في مسعى من 
الســــلطات لإيــــلاء الإعلام أهميــــة خاصة 
للترويج لسياســــاتها وتدارك الضعف في 

التأثير على الرأي العام.
وقــــد تم تخصيــــص 220 مليــــار دينار 
جزائــــري (الــــدولار الأمريكــــي=134 دينار 
جزائري) كرخص التزام (رخص برنامج) 
و60 مليار دينار كاعتمادات الدفع لمشروع 
المدينة الإعلامية الجديدة ”ميديا ســــيتي“ 
بالجزائــــر العاصمــــة فــــي إطار مشــــروع 

قانون المالية ل2024.

الإعلامية  المدينــــة  مشــــروع  ويتربــــع 
الجديدة، التي ســــتقام ببلدية أولاد فايت 
(غرب العاصمة)، والتي أشرف تبون على 
وضع حجر الأســــاس بها في يوليو 2023، 
برفقــــة تغطية إعلامية مكثفة للدعاية لهذا 
المشروع الذي تعول عليه السلطة لتحسين 
صورة الجزائر والتأثير على الرأي العام. 
وذلك علــــى مســــاحة تقــــدر ب74 هكتارا. 
ويضم المشــــروع منطقة لوســــائل الإعلام 
واســــتوديوهات للتصوير وقرية للفنانين 
وفضــــاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة 

الخدمات.
المخصصــــة  المنطقــــة  تتشــــكل  كمــــا 
لوســــائل الإعــــلام من مقرات المؤسســــات 
المؤسســــة  وهــــي  الوطنيــــة،  الإعلاميــــة 
العموميــــة للتلفزيــــون الجزائــــري، وكالة 
الأنبــــاء الجزائرية (وأج)، مؤسســــة البث 

الإذاعــــي والتلفــــزي، المؤسســــة الوطنية 
للاتصــــال والنشــــر والإشــــهار، الإذاعــــة 
الجزائرية، وقناة الجزائر الدولية ”ال24“، 
في مســــعى لتطوير هذه المنابر بالتقنيات 
الحديثــــة وتكــــون على اســــتعداد لمواكبة 
الخطاب الرســــمي، حيث تواجه انتقادات 
عديــــدة داخليــــا وخارجيا بســــبب ضعف 
المهنية وبالتالي عــــدم القدرة على التأثير 

على الجمهور.
وأمر تبــــون بتســــريع وتيــــرة إنجاز 
المشــــروع الذي حــــددت مدة إنجــــازه بـ27 
المؤسســــات  مقــــرات  وســــيضم  شــــهرا، 
الإعلاميــــة الوطنية على غــــرار التلفزيون 
الجزائري والإذاعة الوطنية للبث الإذاعي 
والتلفزي ووكالات الأنباء الجزائرية وقناة 
الجزائر الدولية، بالإضافة إلى المؤسســــة 

الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.
وفي سبتمبر الماضي كشف النقاب عن 
أول التصاميم الهندسية للمدينة الإعلامية 
المقرر تنفيذها في منطقة بوشــــاوي غربي 
العاصمــــة الجزائرية، على مســــاحة تقدر 
بـ72 هكتاراً، وســــتضم المدينــــة الإعلامية 
خمســــة أبراج. وبوصفها منشــــأة شاملة 
تحوي  الإعلاميــــة،  للأنشــــطة  ومتكاملــــة 
مقرات للقنــــوات التلفزيونيــــة والإذاعات 
واســــتوديوهات  البــــث  ومؤسســــات 
القنــــوات التلفزيونية والإذاعية العمومية 
والخاصــــة، والنقل المباشــــر الذي يضمن 
البــــث عبر أحدث المنصــــات التكنولوجية 
مــــع مركز بيانات كبير يقوم على أســــاس 
الــــذكاء الاصطناعي، ممّا يســــمح بتوفير 
بيئة مهنية بالمقاييــــس والمعايير اللازمة 
الســــمعي  النشــــاط  ممارســــة  وتشــــجع 

البصري.
ومن المقــــرر أيضــــاً أن تضــــم المدينة 
الإعلامية منطقة حــــرة لاحتضان منصات 
المتعاملين الدوليين للشــــبكات الاجتماعية 
التــــي ستســــتعمل هــــذا الجســــر لإيصال 
محتوياتها إلــــى الدولة الأفريقية ومنطقة 
الشــــرق الأوســــط وأوروبا، حيــــث ترغب 
الجزائر في أن تكــــون المركز الإقليمي في 
منطقة شــــمال أفريقيا للشركات التي تدير 

شبكات التواصل الاجتماعي.
كمــــا أصــــدر الرئيس تعليمــــات بغلق 
دار الصحافــــة بالقبــــة، ونقلهــــا كليا إلى 
المدينــــة الإعلامية، مــــع تخصيص عمارة 

كاملة للصحافة الإلكترونية، ســــواء كانت 
عمومية أو خاصة، وشــــدد على أهمية أن 
يمنــــح كل عنوان إلكترونــــي مكتبا خاصا 
به، مــــع توفير خدمة إنترنــــت بتدفق عال 
في مدينة الإنتاج الإعلامي، التي ســــتقام 
فيهــــا منطقــــة حــــرة لاحتضــــان منصات 
المتعاملين الدوليين للشــــبكات الاجتماعية 
التــــي ستســــتعمل هــــذا الجســــر لإيصال 
محتوياتهــــا إلى أفريقيا ومنطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا وأوروبا، حيث 
ترغب الجزائر في أن تكون المركز الإقليمي 
في منطقة شــــمال أفريقيا للشــــركات التي 

تدير شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت زيارة لوفد من شــــركة ”ميتا“، 
على رأسه نائب رئيس السياسات العامة 
تجاه حكومات أفريقيا والشــــرق الأوسط 
وتركيــــا كوجو بويكي، إلى الجزائر نهاية 
شهر أكتوبر 2022، قد مهدت الطريق لذلك، 
إذ اســــتقبل الوفد من قبــــل الرئيس تبون 
نفســــه، فضلا عــــن وزير اقتصــــاد المعرفة 
والمؤسسات الناشــــئة ياسين مهدي وليد. 
ويبدو واضحا اهتمام الرئيس الجزائري 
أقلقــــت  التــــي  الإلكترونيــــة  بالصحافــــة 
السلطة بتناولها المواضيع المحرمة، التي 
أحرجت أعلى هرم الســــلطة مــــرارا، لذلك 
يرغــــب باحتوائها ووضعهــــا تحت عباءة 

الدولة في المدينة الإعلامية الجديدة.
ومــــن غيــــر المصادفــــة أن تترافق هذه 
الإجــــراءات مــــع إصــــدار قانــــون الإعلام 
الجديد، الذي تضمن إنشاء ”سلطة ضبط 
الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية“ 
إلى جانب ســــلطة ضبط النشاط السمعي 
البصري، الموجودة حاليا والمكلفة بمراقبة 
عمــــل القنوات التلفزيونية، الأمر الذي من 
شــــأنه تعزيــــز الرقابة علــــى الصحافيين 
ووســــائل الإعلام الناشــــطين في الفضاء 
الإلكترونــــي، وملاحقتهم علــــى نحو غير 
عادل، بما يفضي إلــــى تقييد حرية العمل 

الصحفي.
وقــــد أشــــار وزيــــر الاتصال الســــابق 
محمد بوسليماني مؤخرا إلى أن ”الدولة 
تعول علــــى المواقع الإلكترونية الجزائرية 
للقيــــام بدورها كاملا في المســــاهمة، إلى 
جانــــب باقي وســــائل الإعلام، فــــي الدفاع 
عن مقوماتنا ومؤسســــاتنا ومرافقة مسار 
الجزائــــر الجديدة والتصــــدي للادعاءات 

المغرضة التي تستهدف بلادنا“.
وأوضح بوســــليماني، خلال إشــــرافه 
لفائــــدة  تكوينيــــة  دورة  انطــــلاق  علــــى 
الصحافــــة الإلكترونية بمركز التكوين في 
مهــــن الســــمعي البصري للمركــــز الدولي 
الصحافــــة، أن ”اســــتحداث قانون خاص 

لتنظيم نشــــاط الصحافة الإلكترونية بدل 
النص التنظيمي الساري المفعول، يعكس 
حرص الدولة على الارتقاء بهذا النشــــاط 
من خلال إرســــاء أحــــكام قانونية جديدة 
تضمن الممارســــة الحرة لهذا النشــــاط في 
ظل احتــــرام القانون وتعزيــــز الاحترافية 
قواعــــد  باحتــــرام  المقترنــــة  والمهنيــــة 

وأخلاقيات المهنة“.
ووضعت الســــلطات العليــــا مجموعة 
مــــن الأهداف الخاصــــة، مــــن وراء إنجاز 
مدينة الإعلام الجديدة، حيث قامت وزارة 
الاتصال بتحديد احتياجات كل المؤسسات 
المنضويــــة تحتها، وتحديــــد مجموعة من 
الأهــــداف أولها تجميع مختلف الأنشــــطة 
الأساســــية المرتبطة بالإعلام في الجزائر، 
والعمــــل علــــى حماية المحتوى الســــمعي 
البصــــري الموجــــه للجمهــــور الجزائــــري 
بمراقبة المحتويات على مختلف المنصات، 
وذلــــك بإنشــــاء مركز بيانــــات يعتمد على 
الــــذكاء الاصطناعــــي، لتحســــين صــــورة 
الجزائــــر من خــــلال محتويــــات جزائرية 
تتســــم بالجودة ســــواء في التلفزيون أو 

الإذاعة.
تكنولوجيا  علــــى  الاعتمــــاد  وســــيتم 
الإعــــلام والاتصال من أجل البث المباشــــر 
علــــى وســــائط التواصــــل: أرضيــــة البث 

عبــــر الإنترنت وكذلــــك تطبيقات الهواتف 
النقالة لدورهــــا الكبير في بث المحتويات 
الســــمعية البصرية، وسيتم الاعتماد على 
تقنيــــات ثلاثيــــة الأبعــــاد ”3 دي“، وكذلك 
الواقــــع الافتراضي، مــــع إنتاج محتويات 
تفاعلية، كما ستســــمح التكنولوجيا التي 
توفرها مدينة الإعلام برقمنة الأرشيف من 
أجل تسيير المحتويات السمعية البصرية 

وضمان استغلالها في أي وقت.
وأوضــــح بيان للحكومة أن من شــــأن 
هذا المشــــروع توفير بيئة مهنية تســــتند 
إلــــى مقاييــــس ومعايير دولية، وتشــــجع 
ممارســــة النشاط الســــمعي البصري، من 
خلال نوعيــــة أفضل لخدمــــات تلفزيونية 
وإذاعيــــة كفيلة بالمســــاهمة فــــي الترويج 
لصــــورة الجزائر. وقالت أســــتاذة الإعلام 
والاتصــــال في جامعة الجزائــــر الدكتورة 
إلهــــام بوعبداللــــه إن المتدخلــــين الكثــــر 
والدخــــلاء على المهنة ســــاهموا في تردي 
الوضع الإعلامي في الجزائر، فلقد ”تحول 
الإعــــلام من رســــالة نبيلة تحمــــل معاني 
هادفة إلى مهزلــــة تجارية بأهداف ربحية 

بكل الوسائل والطرق“.
ودعت إلى ”وجوب إزالة الشوائب من 
الإعــــلام ودحر كل دخيل لا علاقة له به من 
طريق القانون، وهو ما سيساهم حتما في 

الوصول إلــــى الأهداف التي تحدثت عنها 
الحكومة من إنشاء المدينة الإعلامية، إذا لا 
يمكن أن ننجز مدينة إعلامية بالمواصفات 
الكبــــرى المعلــــن عنهــــا وبين طيــــات هذا 
القطاع مستثمرون لا همّ لهم سوى الربح 
المــــادي، ودخــــلاء علــــى المهنــــة لا يمتون 

للإعلام بصلة“.
وترى أنه ”يجب رفع مســــتوى الإعلام 
الســــمعي البصري من طريــــق وضع أطر 
أخلاقيــــة أو ما يعــــرف بأخلاقيات المهنة، 
والدفع نحو الاشــــتغال الإعلامي بأســــس 
ومبادئ تخدم الإعلام ومنتســــبيه بشــــكل 
عــــام“. وطالبت بوعبداللــــه بـ“فتح المجال 
أمام الشــــباب خريجــــي معاهــــد الإعلام، 
الذين درسوا على يد إعلاميين، فهم مفتاح 

الرقي والتقدم“.
وبــــين قنوات أطلقت وأخــــرى اختفت 
تنشــــط في المشــــهد الفضائي الجزائري، 
هنــــاك نحو 40 قنــــاة تلفزيونية لم تضبط 
وضعيتهــــا إلــــى حــــد الآن، فهــــي موطنة 
في المــــدن والعواصم الغربيــــة والعربية، 
أجنبيــــة  إعلاميــــة  مؤسســــات  وتعتبــــر 
بموجــــب التشــــريعات الناظمــــة، بينمــــا 
المحتوى والتركيز والكادر البشــــري فهو 
جزائري، وهو وضع متناقض يكرس أزمة 

القطاع منذ العام 2011.

مصورون غير معلومين

تبون يطالب الحكومة 

بضرورة إقحام مؤسسات 

وطنية للمساهمة في 

إنجاز {دزاير ميديا سيتي} 

وتجسيده بأسرع وقت

تصوير الجنازات يجدد الهجوم على الصحافة المصرية واتهامها بعدم المهنية

هيمنة على القرار الإعلامي

تبون يستعجل إنشاء المدينة الإعلامية لتدارك 

ضعف تأثير المنابر الرسمية
دعم الإعلام بالتقنيات الحديثة للترويج للخطاب الحكومي بعد انتقادات ضعف المهنية

ــــــون إلى تنفيذ مشــــــروع المدينة  ــــــري عبدالمجيد تب يســــــعى الرئيس الجزائ
الإعلامية الجديدة بأســــــرع وقت ممكن وفتح الباب للاســــــتثمار الدولي فيه 
باعتبارهما أولوية لرفد الإعلام الرســــــمي بتقنيات لتجاوز مواطن الضعف 

وانعدام التأثير على الرأي العام.

أحمد جمال
صحافي مصري

يصعب الاعتماد 

على جهة واحدة 

لحل المشكلة

مجدي إبراهيم



 دمشق - شكلت العشائر العربية جزءا 
من قـــوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد)، 
وقـــد تعاونت معها فـــي القتال ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية، ولكن تزايد الصراعات 
بـــين المكون العربـــي والكردي في شـــمال 
شـــرق ســـوريا اســـتثمرته إيران لتحقيق 
هدفين أساســـيين وهما مواجهـــة الأكراد 
والســـيطرة علـــى منطقـــة شـــرق الفرات 
الحيوية لمصالحها من خلال تشكيل قوات 
قبليـــة عربية ودعم مطالبها فيما تقول إنه 

اضطهاد كردي لها.
وجـــاء في تقريـــر لمعهد واشـــنطن أن 
أحدث وحدة من رجال الميليشيات العربية 
في ســـوريا، أعلـــن عن تشـــكيلها إبراهيم 
الهفل، الشخصية الموالية للنظام السوري، 
بهدف إقامة ممر متواصل لانتقال المقاتلين 
القبليـــين المدعومـــين من إيـــران، بين دير 

الزور وحلب.
والوحـــدة هـــي فصائل من المســـتوى 
الثالث تنخرط في أعمال حركية عســـكرية 
وشـــبه عســـكرية فـــي ســـوريا، وتحديدا 
فـــي المنطقة الشـــرقية منها والتي تشـــمل 
محافظـــة دير الزور. وتركز في المقام الأول 
على محاربـــة قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) من خلال أنشطة تهدف إلى تعزيز 
سلطة القبائل العربية ومعارضة النفوذين 

الأميركي والكردي.
وفـــي العشـــرين مـــن ســـبتمبر 2023 
إبراهيم  أعلن شـــيخ عشـــيرة ”العقيدات“ 
الهفل رســـميا عـــن تشـــكيل ”جيش قوات 
العشـــائر العربية“ لمحاربة قوات ســـوريا 
الديمقراطية، وســـط الاشتباكات المستمرة 
بين قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة وأبناء 
العشـــائر العربيـــة الناقمين فـــي محافظة 
دير الزور. ودعا أفراد قبيلة العقيدات إلى 
تقديم الدعم المالي كما طلب المســـاعدة من 
قبيلـــة البقارة، وهي قبيلة أخرى نافذة في 

منطقة وسط وادي الفرات.
وســـبق للهفل أن انضم إلى انتفاضة 
العشائر العربية في الحادي والثلاثين من 
أغســـطس وأصبح زعيم الجماعة المسلحة 
”قوات العشـــائر العربية“، مما جعل مدينة 

ذيبان مركزا لهذه الثورة.
ولـــم تقـــدم قـــوات العشـــائر العربية 
بزعامـــة الهفـــل الدعـــم لأحمـــد الخبيـــل، 
المعـــروف بأبـــي خولـــة، مـــع أن الأخيـــر 
ينتمي إلى عشـــيرة البكير التابعة لقبيلة 
العقيـــدات. وفي رســـالة صوتية مســـربة 
خلال الانتفاضـــة، هدد أبوخولة الشـــيخ 

إبراهيم الهفل.
وفـــي عام 2020، دعـــا الهفل أيضا إلى 
نقل الإدارة المحلية إلى عشـــائر دير الزور، 
ويرجع ذلك على الأرجح إلى سيطرة قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة على الأربـــاح التي 

تحققها حقول النفط.
في  وذكـــرت ”عمليـــة العـــزم الصلب“ 
تقريرها ربع الســـنوي للفتـــرة من أكتوبر 
إلى ديســـمبر 2023 المقـــدم إلى الكونغرس 
نشـــأوا  القبائـــل  مقاتلـــي  أن  الأميركـــي 
تتلقى  كـ“حركـــة مقاومة كاملـــة متكاملة“ 
دعما صريحا من النظام السوري وحلفائه 
الإيرانيـــين غرب نهر الفـــرات، حيث يقوم 
مقاتلـــو المقاومـــة بإعادة الإمـــداد وإعادة 
التســـليح وشـــن هجمات عبـــر النهر في 
القرى الخاضعة لســـيطرة ”قوات ســـوريا 

الديمقراطية“ على الجانب الشرقي.
وفـــي ســـبتمبر 2023، ســـيطرت قوات 
القبائـــل والعشـــائر العربيـــة على مناطق 
تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في ريفي 
الرقة والحســـكة شـــمال ســـوريا وشمال 
شـــرق البلاد. وتمكنت بذلك من السيطرة 
على قـــرى المحســـنلي والمحمودية وعرب 
حســـن ومنبج، ليســـتولوا بعد أيام قليلة 
علـــى قرى الطركي وتل الطويل بالقرب من 

تل تمر.
وتهـــدف قـــوات القبائـــل والعشـــائر 
العربيـــة في المقام الأول إلى محاربة قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة وتعزيـــز ســـيطرة 

العشائر العربية شرق الفرات.

ويشرف القائد في حزب الله اللبناني 
الحاج أبوعلي على عمليات قوات العشائر 
العربية، وهو لبناني الجنســـية، ويتولى 
مهمـــة توجيـــه المقاتلـــين الجـــدد الذيـــن 
يصلون إلى محافظة دير الزور وتوزيعهم. 
ويذكر أن أبوعلي هو المسؤول عن المنطقة 
الخاضعة لســـيطرة إيران بالقرب من دوار 

البلعوم في مدينة الميادين.
وينســـق أبوعلـــي مع الحـــاج عباس 
الإيراني، قائد ”الحرس الثوري الإيراني“ 
فـــي البوكمال. ومـــن مســـؤوليات الحاج 
عباس التنســـيق مـــع ”الفوج 47“ ونشـــر 
مقاتلـــي المنطقـــة على الجانـــب الآخر من 
النهـــر بالإضافـــة إلى مراقبـــة الوضع في 
”الحـــرس  ويشـــرف  البوكمـــال.  منطقـــة 
الثـــوري الإيراني“ علـــى التدريب القتالي 
العربيـــة  العشـــائر  ميليشـــيات  لأفـــراد 
استعدادا للقيام بعمليات في منطقة شرق 
نهـــر الفرات. ويســـاهم الجيش الســـوري 
بدرجة كبيرة في مساعدة قوات ميليشيات 
العشائر في شرق سوريا في عملياتها، بما 
في ذلك تحرك أفراد الميليشـــيات في جميع 
أنحاء المنطقة ونشرهم. كما يضمن إيصال 
الإمدادات الضرورية مثل الذخيرة والقوت 

والعتاد العسكري لهذه الجماعات.
وعــــلاوة علــــى ذلك، تشــــارك بنشــــاط 
ميليشــــيات العشــــائر، مثل ”قوات القبائل 
تجنيــــد  بأعمــــال  العربيــــة“،  والعشــــائر 
المواطنــــين من مدن وقرى شــــرق ســــوريا، 
بهــــدف زيادة عدد قواتهــــا فضلا عن توفير 
العســــكرية  للعمليــــات  البشــــرية  القــــوة 

والاستخباراتية للنظام السوري.

وفي العاشــــر من فبراير 2024، شــــوهد 
الشــــيخ إبراهيم الهفل يشارك في احتفالية 
في مضافة شــــيخ قبيلة المراســــمة الشــــيخ 
فرحان المرسومي في دمشق. ووفقا لبعض 
التقارير، جرى تنسيق هذا التجمع من قبل 
نظام الرئيس الســــوري بشار الأسد بهدف 
تمكين الهفل من إقامة التحالفات والعلاقات 
وتعزيزهــــا مــــع القبائل العربيــــة الأخرى. 
وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشــــارة إلى أن 
للمرسومي علاقات عمل مهمة تربطه مع كل 
من نظام الأسد والحرس الثوري الإيراني.

تقــــوم قنــــاة ”حركــــة أبنــــاء الجزيــــرة 
بنشــــاط  على منصــــة ”تلغرام“  والفــــرات“ 
بنشر معلومات عن عمليات ”قوات القبائل 
والعشــــائر العربية“. كما تشيد بها وتعرب 
عن تأييدهــــا وتعرض آخر الأخبار حول ما 
تحــــرزه من تقدم إلى جانــــب تقديمها نظرة 
ثاقبة حول تركيبة ”قوات القبائل والعشائر 

العربية“.
هاتــــين  يتــــرأس  الهفــــل  لأن  ونظــــرا 
”حركــــة  أي  العشــــائريتين،  الميليشــــيتين 
أبنــــاء الجزيرة والفرات“ و“قــــوات القبائل 
والعشــــائر العربية“، تنشــــر القناة بشــــكل 
متكــــرر تصريحــــات منســــوبة إليــــه، تارة 
بصفتــــه زعيمــــا لـ“حركــــة أبنــــاء الجزيرة 
والفــــرات“ وتــــارة أخرى كرئيــــس لـ“قوات 

القبائل والعشائر العربية“.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، تدعــــو القناة 
بانتظام أفــــراد العشــــائر العربية الملتحقة 
بقــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة إلــــى تركها 
والاندمــــاج فــــي الميليشــــيات العشــــائرية 
مثل ”قــــوات القبائل والعشــــائر العربية“، 
مما يشــــير إلى جهد إســــتراتيجي لتعزيز 
صفوفهم من خلال الانشــــقاقات. ولـ“حركة 
ســــجل حافل فــــي مهاجمة  أبناء الجزيرة“ 
ســــوريا  وقــــوات  الأميركيــــة  الوحــــدات 

الديمقراطية.

  لنــدن -  شـــهد الإنفـــاق العســـكري 
العالمي أكبر زيـــادة له منذ أكثر من عقد 
في عام 2023 ووصل إلى أعلى مســـتوى 
لـــه على الإطلاق عند 2.4 تريليون دولار، 
جـــراء الحـــروب والتوتـــرات المتزايدة 
في مختلف أنحاء العالـــم، فيما احتلت 
المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى 

في الشرق الأوسط من حيث الإنفاق.
بنســـبة  الإنفاق العســـكري  وارتفع 
6.8 فـــي المئة عـــام 2023 وهـــو ما يمثل 
”أكبر زيادة ســـنوية منذ عام �2009، وفقا 
لتقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم 

الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وقال الباحث في معهد ســـتوكهولم 
الدولي لأبحاث السلام نان تيان إن ”هذا 
انعكاس لتدهور الســـلام والأمن في كل 
أنحـــاء العالم. لا توجـــد حقا منطقة في 

العالم تشهد تحسنا“.
والصين  المتحدة  الولايـــات  وجاءت 
العربيـــة  والمملكـــة  والهنـــد  وروســـيا 
الســـعودية في المراكز الخمســـة الأولى 

من حيث الإنفاق على التوالي.
وأضـــاف تيـــان أن ”إجمالي الإنفاق 
العســـكري في أعلـــى مســـتوياته على 
الإطـــلاق… وللمرة الأولى منذ عام 2009، 
شـــهدنا زيادة في الإنفاق فـــي القارات 

الخمس“.
وتابـــع قائلا ”الـــدول تضـــع القوة 
العسكرية أولوية لكنها تخاطر بالانزلاق 
إلـــى دوامة الفعل ورد الفعل في مشـــهد 
الجيوسياسية  الاضطرابات  فيه  تتزايد 

والأمنية“.
وأشار تيان إلى أن استمرار الحرب 
في أوكرانيـــا أدى إلى زيادة الإنفاق في 
أوكرانيا وروسيا و“مجموعة كاملة“ من 

الدول الأوروبية.
وعززت روسيا الإنفاق 
بنسبة 24 في المئة، ليصل 

إلى 109 مليارات دولار 
في عام 2023، وفقا 
لتقديرات سيبري.

ومنذ عام 2014، 
عندما ضمت روسيا شبه 

جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع 
الإنفاق العســـكري للبلاد بنسبة 57 في 

المئة.

مجال محدود

ارتفـــع الإنفاق العســـكري لأوكرانيا 
بنسبة 51 في المئة، ليصل إلى 64.8 مليار 
دولار، لكن البلاد تلقـــت أيضا 35 مليار 
دولار من المســـاعدات العسكرية، جاءت 

غالبيتها من الولايات المتحدة، ما يعني 
أن إجمالي المســـاعدات والإنفاق يعادل 

أكثر من تسعة أعشار إنفاق روسيا.
وقال تيان إنه في حين أن الميزانيتين 
الإجماليتـــين لموســـكو وكييـــف كانتـــا 
متقاربتين نســـبيا فـــي عـــام 2023، فإن 
إنفاق أوكرانيا العســـكري يعادل 37 في 
المئـــة من ناتجها المحلـــي الإجمالي و58 

في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.
وفي المقابل فإن روســـيا التي تتمتع 
باقتصاد أكبر، قد بلغ إنفاقها العسكري 
5.9 فـــي المئة فقـــط من ناتجهـــا المحلي 

الإجمالي.
وقـــال تيان ”لـــذا فإن المجـــال المتاح 
أمام أوكرانيا لزيادة إنفاقها أصبح الآن 

محدودا جدا“.
وفـــي أوروبا، شـــهدت بولنـــدا أكبر 
زيـــادة في إنفاقها العســـكري حتى الآن 
بلغت 75 في المئة ليصل الإنفاق إلى 31.6 

مليار دولار.
وارتفع الإنفـــاق أيضا في كل أنحاء 
الشرق الأوسط، بحيث شهدت إسرائيل، 
ثانـــي أكبـــر منفق فـــي المنطقـــة، زيادة 
بنســـبة 24 في المئة، ليصـــل إنفاقها إلى 
27.5 مليـــار دولار في عـــام 2023 مدفوعا 

بشكل أساسي بالهجوم الذي شنته على 
قطـــاع غزة ردا على هجوم حركة حماس 

في السابع من أكتوبر.
كما زادت المملكة العربية السعودية، 
أكبر منفق في الشـــرق الأوسط، إنفاقها 
بنســـبة 4.3 في المئة إلى مـــا يُقدّر بنحو 

75.8 مليار دولار.
ويعـــود هـــذا الارتفاع إلى أســـباب 
عديدة، فـــي مقدمتها مواصلة التقدم في 
توطين الصناعات العســـكرية، بالإضافة 
إلـــى إطـــلاق برامـــج تطويـــر وتحديث 

مرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وتضـــع الحكومة الســـعودية ضمن 
مخططاتهـــا زيـــادة نســـبة التوطين عن 
50 فـــي المئة من الإنفـــاق الحكومي على 
المعـــدات والخدمات العســـكرية بحلول 
العـــام 2030، وذلك وفقا للإســـتراتيجية 
الوطنيـــة للصناعـــة التـــي أطلقها ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

في أكتوبر 2022.
وفـــي إطـــار هـــذه الإســـتراتيجية، 
مســـاهمة  تصـــل  أن  المفتـــرض  مـــن 
الصناعـــات الدفاعيـــة والعســـكرية في 
الناتج المحلـــي إلى 95 مليـــار ريال عام 
2030، وهـــو مـــا يمثل نحـــو 41 في المئة 
من حجـــم الإنفـــاق العســـكري للمملكة 

خلال 2022.
وتقـــود الهيئـــة العامـــة للصناعات 
الســـعودية  والشـــركة  العســـكرية 
للصناعات العســـكرية ”سامي“ المملوكة 
لصنـــدوق الاســـتثمارات العامة، جهود 
توطين الصناعات العسكرية في المملكة، 
حيث تســـعى الأخيرة لأن تصبح ضمن 
أفضل 25 شـــركة صناعات عسكرية على 

مستوى العالم قبل 2030.
وعملـــت الســـعودية خـــلال الأعوام 
الماضية على تعزيز هذا التوجه من خلال 
اتفاقيات تصب في خدمة الإستراتيجية. 
وفي أغســـطس الماضي، وقّعـــت المملكة 
اتفاقيـــة ومذكرتي تفاهم مع 3 شـــركات 
دفاعيـــة تركيـــة، بهدف توطـــين صناعة 
الطائرات المســـيّرة في المملكـــة، أما في 
يونيـــو الماضـــي، فاتفقت مع ”ســـكوبا 
و“إيربـــاص“  العســـكرية“  للصناعـــات 
على توطين صناعة طائرات الهليكوبتر 
المدنية والعســـكرية بالمملكة، بقيمة تبلغ 
25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) كمرحلة 

أولى.
وأمـــا الولايات المتحـــدة التي تنفق 
على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد 
زادت إنفاقها بنسبة 2.3 في 
إلى  ليصـــل  المئة 
916 مليار دولار.

وكانـــت إيـــران رابـــع أكبـــر منفـــق 
عســـكري في الشرق الأوســـط في عام 
2023 بمبلـــغ 10.3 مليـــار دولار. ووفقا 
للبيانـــات المتاحـــة، ارتفعـــت حصـــة 
الإنفـــاق العســـكري المخصصة للحرس 

الثوري من 27 فـــي المئة إلى 37 في المئة 
بين عامي 2019 و2023.

الجزائري  العسكري  الإنفاق  وارتفع 
بنســـبة 76 فـــي المئـــة ليصل إلـــى 18.3 
مليار دولار. وهو أعلى مســـتوى إنفاق 
ســـجلته الجزائر على الإطـــلاق. ويعود 
ذلـــك، إلـــى حـــد كبيـــر، إلـــى الارتفـــاع 
الحـــاد فـــي عائـــدات صـــادرات الغـــاز 
إلـــى دول أوروبـــا مـــع ابتعادهـــا عـــن 

الإمدادات الروسية.
وسجل جنوب الســـودان ثاني أكبر 
نســـبة زيادة (78 في المئة) وســـط أعمال 
العنـــف الداخلـــي وامتـــدادات الحـــرب 

الأهلية السودانية.

تفاقم التوترات 

عـــززت الصـــين إنفاقها العســـكري 
للعام التاسع والعشـــرين على التوالي، 
فزادته بنسبة ســـتة في المئة أخرى إلى 

ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العســـكرية 
وتفاقـــم التوترات فـــي المنطقة جيرانها 
إلـــى تخصيـــص المزيـــد مـــن الأمـــوال 

لجيوشهم.
وأنفقـــت اليابـــان 50.2 مليـــار دولار 
العام الماضي وتايوان 16.6 مليار دولار، 

بزيادة قدرها 11 في المئة لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع 
أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4.3 

في المئة إلى 83.6 مليار دولار.
وفي أميركا الوسطى ومنطقة البحر 
الكاريبـــي، كانت الزيادات فـــي الإنفاق 
مدفوعة بصراعـــات أخرى، مثل مكافحة 

الجريمة المنظمة.
وعلى ســـبيل المثال، زادت جمهورية 
الدومينيكان الإنفاق بنســـبة 14 في المئة 
العصابات  عنـــف  لتفاقـــم  للاســـتجابة 
فـــي هايتي المجـــاورة والـــذي امتد عبر 

الحدود.
وشـــهدت أفريقيا أيضا تضخما في 
الميزانيات العســـكرية. وزادت جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية إنفاقها بأكثر من 
الضعـــف (105+ في المئة) ليصل إلى 794 
مليـــون دولار، وهـــي أكبر نســـبة زيادة 
فـــي أي دولة، مع تصاعـــد التوترات مع 

رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78 في المئة، شـــهد 
جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 

1.1 مليار دولار.
وفي حين أن الحرب في أوكرانيا ”لا 
تقتـــرب من النهايـــة“، فضلا عن الوضع 
الحالي في الشرق الأوســـط والتوترات 
المتزايدة في آســـيا، أبدى تيان اعتقاده 
بأن الدول ستواصل على الأرجح تعزيز 
جيوشـــها. وقال ”يُتوقع أن يستمر هذا 
الاتجاه التصاعدي في السنوات القليلة 

المقبلة على الأقل“.
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السعودية أكبر منفق في 
منطقة الشرق الأوسط حيث 
زادت إنفاقها بنسبة 4.3 في 
المئة إلى ما يقدر بنحو 75.8 

مليار دولار

العشائر العربية منخرطة
في أعمال عسكرية في دير

الزور وتركز على معارضة
النفوذين الأميركي

والكردي في المنطقة ــــــم، كانت الزيادة في  مع تصاعد الحروب والنزاعات المســــــلحة حول العال
الإنفاق العســــــكري نتيجة طبيعية لعدم الاستقرار. ولم تكن منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا بمعزل عن موجة الإنفاق الهائلة.

العشائر العربية ذراع إيران 
لمواجهة أكراد سوريا

الحروب والنزاعات تقفز بالإنفاق 
العسكري إلى أعلى مستوياته

السعودية الأولى في الشرق الأوسط والخامسة عالميا

تسريع الخطى لمواجهة التحديات الإقليمية الهائلة 

المظالم تشق الصفوف 

ي ر دفاعيـــة
الطائرات المســـيّرة في المملكـــة، أما في
يونيـــو الماضـــي، فاتفقت مع ”ســـكوبا 
و“إيربـــاص“ العســـكرية“ للصناعـــات 
على توطين صناعة طائرات الهليكوبتر 
المدنية والعســـكرية بالمملكة، بقيمة تبلغ 
(6.7 مليار دولار) كمرحلة  25 مليار ريال

أولى.
وأمـــا الولايات المتحـــدة التي تنفق 
على جيشها أكثر من أي دولة أخرى، فقد 
زادت إنفاقها بنسبة 2.3 في 
إلى  ليصـــل  المئة 
916 مليار دولار.

وكانـــت إيـــران رابـــع أكبـــر منفـــق 
عســـكري في الشرق الأوســـط في عام 
2023 بمبلـــغ 10.3 مليـــار دولار. ووفقا 
للبيانـــات المتاحـــة، ارتفعـــت حصـــة 
العســـكري المخصصة للحرس  الإنفـــاق

الكونغـــو الد
الضعـــف (5
مليـــون دولا
فـــي أي دول
رواندا المج
ومع زي
جنوب الس
1.1 مليار
وفي ح
تقتـــرب م
الحالي ف
المتزايدة
بأن الدو
جيوشـ
الاتجاه
المقبلة

ر
ي ق الإنف زيادة كرانيـــا أدى إلى
من  نيا وروسيا و“مجموعة كاملة“

ل الأوروبية.
وعززت روسيا الإنفاق 
بة 24 في المئة، ليصل 

109 مليارات دولار 
عام 2023، وفقا 
ديرات سيبري.
ومنذ عام 2014،

ندما ضمت روسيا شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية، ارتفع 

7لإنفاق العســـكري للبلاد بنسبة 57 في 
لمئة.

مجال محدود

ارتفـــع الإنفاق العســـكري لأوكرانيا 
64.8 مليار إلى ل 8ل

إ ز
المئة إلى ما يقدر بنحو 75.8

مليار دولار
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 صنعــاء - يســـتورد اليمـــن حوالي 90 
في المئـــة من المـــواد الغذائية الأساســـية 
(القمح والأرز والشاي والسكر)، إذ تساهم 
الزراعة بنسبة 20 في المائة فقط من ناتجه 
المحلي الإجمالي، لكـــن هذه البيانات تقلل 
من أهمية الزراعة الاســـتثنائية في الحياة 
اليوميـــة وثقافـــة اليمنيين حيـــث تتمتع 
البـــلاد بالاكتفاء الذاتي إلـــى حد كبير في 

جل الخضروات والفواكه واللحوم.
ويعيـــش حوالـــي 70 فـــي المئـــة مـــن 
اليمنيين في المناطق الريفية. ويعتمد أكثر 
مـــن 50 فـــي المئة من هؤلاء على الأنشـــطة 
الزراعيـــة لتحقيـــق جزء مـــن دخلهم على 

الأقل.
ومـــع تزايد عدد الســـكان وندرة المياه 
وسياســـات التنميـــة غيـــر الملائمة شـــهد 
ســـكان الريـــف انخفاضا فـــي دخلهم من 

حصة الزراعة.
وتقول المحللة هيلـــين لاكنر في تقرير 
نشـــره موقع عرب دايجســـت ”إن هذا كان 
من الأســـباب العديدة التـــي دفعت نصف 
اليمنيين إلى التراجع تحت خط الفقر قبل 

اندلاع الحرب“.

ومن غير المفاجئ أن يـــزداد الفقر منذ 
ذلـــك الحين، حيث صار اليـــوم أكثر من 75 
فـــي المئة من اليمنيين فقـــراء ويعانون من 

انعدام الأمن الغذائي.
وذكـــر نـــداء الأمم المتحـــدة لحقـــوق 
الإنســـان لســـنة 2024 أن نقـــص التغذيـــة 
والجوع اليومـــي يؤثران على 17.6 مليون 
شخص. وتبقى 3 في المئة فقط من أراضي 
البلاد صالحة للزراعة، بما في ذلك أراضي 

الرعي.
وتخســـر البـــلاد 3 في المئـــة من هذه 
التصحـــر  بســـبب  الصغيـــرة  المســـاحة 
ســـنويّا. وتعتمـــد حوالي 60 فـــي المئة من 

الأراضي المزروعة علـــى الأمطار، وأغلبها 
في المرتفعـــات الغربية التي تســـتفيد من 
الأمطار الموســـمية حيث تلقـــت محاصيل 
الحبـــوب الصغيرة أقل دعـــم تقني ومالي 

من وكالات التنمية.
وهذه المناطق هي الأعلى كثافةً سكانية 
ريفية وأصبح معظمها اليوم تحت سيطرة 

الحوثيين.
ولا تزال الـــذرة والدخن من محاصيل 
الحبـــوب المزروعة محليا. وتُـــزرع كميات 
محدودة من القمح محليا، إلا أنها لا تغطي 
إلا جزءا يســـيرا من الاستهلاك وذلك لعدة 
أســـباب أبرزها زيادة الطلب مع تضاعف 
عـــدد الســـكان ثلاث مـــرات منـــذ الوحدة 

اليمنية في 1990.
الحـــرة  التجـــارة  إدخـــال  ومكّـــن 
المستوردين من تقويض المنتجين المحليين 
مع زيادة أرباح التجار في نفس الوقت؛ إذ 
مكنهم من استغلال الآبار العميقة للتوسع 
فـــي ري المحاصيل ذات القيمة الأعلى على 

حساب المحاصيل الأساسية البعلية.
وتعـــدّ ندرة الميـــاه العائق الرئيســـي 
الذي تواجهه الزراعة فـــي اليمن. وترجع 
إلى مزيـــج من التحـــوّلات المرتبطة بتغير 
المناخ وتأثيره على أنماط هطول الأمطار، 
بالإضافة إلى التوســـع الهائل غير المنظم 

في الري.
وارتفعـــت نســـبة الميـــاه المســـتهلكة 
ســـنويا في البـــلاد، والمتأتية مـــن طبقات 
الميـــاه الجوفيـــة الأحفورية غيـــر القابلة 
للتجديد، إلى مستوى الثلث في الاستهلاك 

الإجمالي.
وتعانـــي المناطق الحضرية من شـــح 
مائي خطير. وانخفـــض نصيب الفرد من 
توفر المياه إلى 65 مترا مكعبا سنويا، وهو 
أقل من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 

متر.
وتعتمـــد مضخـــات الـــري فـــي الآبار 
العميقـــة الديزل والكهرباء وتســـتغل الآن 
الطاقـــة الشمســـية كذلـــك. وتمكـــن ملاك 
الأراضـــي مـــن اســـتخراج الميـــاه بطريقة 
تتجاوز الاســـتدامة لمحاصيلهم العطشـــى 
ذات القيمـــة العالية، مثـــل القات والمانغو 
والعنب والموز. وتحرم الآبار العميقة ملاك 
الأراضي الصغار من مياه آبارهم الضحلة 

التي تعاني الجفاف.

وتكمن مشكلة توســـيع الري في إثراء 
الذين يســـتطيعون تحمـــل تكاليف الضخ 
مـــن الآبار العميقة وإفقـــار أولئك الذين لا 

يستطيعون اعتماد نفس التقنيات.
وتســـبب ذلك فـــي ازدياد معـــدل الفقر 
العام، وعمّـــق الفجوة بين أقليـــة الأثرياء 
التوتـــر  ضاعـــف  مـــا  وهـــو  والأغلبيـــة، 
والانقســـام الاجتماعـــي فـــي مجتمع كان 
يتسم بمساواة أكثر خلال القرون السابقة.
وبينمـــا لا يعد ازدياد الفقر واتســـاع 
الفجوة بين الأغنياء والفقراء من أســـباب 
الحرب الأهلية المباشرة، إلا أن اللامساواة 
الاجتماعية ســـاهمت في التوتـــرات التي 

سببت الصراع.
وضـــرب تغيـــر المنـــاخ اليمن بشـــدة 
ومبكـــرا، على الرغم من كـــون البلد منتجا 
صغيرا جدا لانبعاثات غازات الدفيئة (0.05 
في المئة مـــن الانبعاثات العالميـــة)، بينما 
يشكل سكانه ما نســـبته 0.43 في المئة من 
إجمالي سكان العالم. لكن اليمنيين عانوا 
بالفعل من تبعات الانحباس الحراري منذ 

عقود. وقـــوّض تواتر الفيضانات وشـــدة 
الجفـــاف قدرتهم علـــى اســـتغلال الوقت 
الاحتياطيات  وبنـــاء  للتعافـــي  والمـــوارد 

للوقاية من الأزمة القادمة.
ويصعّـــب تغير أنمـــاط هطول الأمطار 
الزراعي  التخطيـــط  والكثافة)  (التوقيـــت 

الموسمي.
وغالبا ما يخسر مزارعون محاصيلهم 
كلهـــا بســـبب تأخـــر هطـــول الأمطـــار أو 
قدومها قبل أوانها. وتدمر الأمطار الغزيرة 
والعنيفـــة المدرجـــات وضفـــاف الوديـــان 

وغيرها من الهياكل الأساسية.
وتمنع الفيضانات المياه من التســـرب 
لتجديـــد طبقات الميـــاه الجوفيـــة في بلد 
ليســـت أنهـــاره دائمة الجريـــان. ويعتمد 
اليمـــن كليا علـــى إدارة تدفقـــات الأمطار 
المباشـــرة والمياه الجوفية، ما يفاقم الشح 

المطلق.
والتلـــوث  التربـــة  تدهـــور  ويســـبب 
النـــاتج عن اســـتخراج النفـــط والتخلص 
من النفايات الصلبة مزيدا من تراجع غلة 

المحاصيل وإنتاجها. كما تشـــمل الأسباب 
غيـــر المباشـــرة المرتبطة بالحـــرب ارتفاع 
تكاليـــف المدخلات (الكيماويـــات الزراعية 
ومنتجـــات الصحة النباتية)، والتســـويق 
(سعر الوقود وطرق السفر الأطول لتجنب 
البنيـــة التحتيـــة المتضـــررة) والضرائب 
(بمـــا في ذلـــك المدفوعات عنـــد تعدد نقاط 

التفتيش).
وتشمل القيود على الزراعة، والمرتبطة 
الأماميـــة  الخطـــوط  مباشـــرة،  بالحـــرب 

المتعددة والمحظورة على المدنيين.
وبينمـــا ســـينتهي العمل العســـكري 
النشـــط بانتهاء الحرب سيشـــمل التأثير 
طويـــل الأجـــل وجـــود الألغـــام الأرضيـــة 

وغيرها من الذخائر غير المنفجرة.
ومن المعروف أن خطر الألغام الأرضية 
يمتـــد لأجيـــال. ويكـــون الأطفـــال من بين 

ضحاياها الرئيسيين.
ويضاعـــف هـــذا خطـــر إزالـــة الألغام 
وصعوبتها. كما تنقل الأمطار والفيضانات 
هـــذه الألغام إلى مناطق جديـــدة، وهو ما 

يعـــرض المزيد من اليمنيين للخطر. وتبقى 
المناطـــق الملغومـــة غير صالحـــة للزراعة 
لأجيال وتقلص بذلك المســـاحات الزراعية 

الصغيرة بالفعل.
ويصـــاب الأطفال وغيرهـــم من الرعاة 
ويفقـــدون أطرافهم ويُقتلون عندما تفرض 
عليهـــم الضـــرورة الاقتصاديـــة العمل في 
المناطق الملغومة، عن علم أو عن غير علم.

وتـــرى لاكنـــر أنه مـــن الضـــروري أن 
يستمر استيراد المواد الغذائية الأساسية، 
حتى بعـــد انتهاء الحـــرب. لكـــن الزراعة 
ستبقى دعامة الاقتصاد اليمني الأساسية 
فـــي ظـــل فشـــل إســـتراتيجيات التنميـــة 
السابقة في تحســـين ظروف سكان الريف 

المعيشية.
ويجـــب أن تركز السياســـات الجديدة 
على الحد من الفقر لتحقيق سلام مستدام.

لدعـــم  الأولويـــة  تعطـــى  أن  ويجـــب 
أصحـــاب الحيـــازات الصغيـــرة والزراعة 
البعليـــة، بمـــا في ذلـــك المحاصيـــل عالية 

القيمة الموفرة للمياه.

الزراعة في اليمن تعاني من الحرب وتغير المناخ والإقطاع
السياسات الزراعية تعمل على تعميق هوة الفقر بدل تطويقه

فقدان المزيد من الأراضي ينذر بالأسوأ 

أصبح أغلب السكان في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بعد أكثر 
من عشــــــر سنوات من الحرب وتغير المناخ والممارسات الزراعية التي تفيد 

ملاك الأراضي الأثرياء وتزيد من مأساة الفقراء.

الزراعة ستبقى دعامة 
الاقتصاد اليمني الأساسية 

في ظل فشل إستراتيجيات 
التنمية السابقة في 

تحسين ظروف السكان

 صنعاء - أعـــادت دعوة زعيم الحوثيين 
عبدالملك الحوثي الأسر اليمنية في المناطق 
الخاضعة لســـيطرته إلى تشجيع أبنائهم 
علـــى الالتحـــاق بمعســـكرات ”التلقـــين“ 
الصيفيـــة، إلـــى الواجهـــة معضلة تجنيد 
أطفال اليمـــن وأكدت تملص الحوثيين من 
التزماتهم الأممية بعد أن تعهدوا بالتوقف 

عن ذلك مرارا، آخرها في سنة 2022.
الســـبت،  الحوثي،  عبدالملـــك  وأعلـــن 
افتتـــاح المعســـكرات الصيفية الســـنوية، 
قائلا إنها ستملأ أوقات فراغ أطفال البلاد 
خلال فصـــل الصيف، وســـتعلمهم أفكارا 
متجـــذرة فـــي ”الهوية الإيمانيـــة“ لليمن، 
والتـــي مـــن شـــأنها أن تحميهـــم من غزو 
الأفـــكار الأجنبية وتحفيزهـــم أيضا على 

مواجهة أعدائهم.

وقـــال الحوثي إن ”الأعـــداء ينزعجون 
مـــن الـــدورات الصيفيـــة، وعادة مـــا تبدأ 
وســـائل إعلامهـــم حملات منظمـــة تهاجم 
الدورات والقائمـــين عليها، داعيا أنصاره 

إلى عدم الاستماع إلى المنتقدين“.
وبعد خطاب زعيمهم، أطلق المسؤولون 
الحوثيـــون في صنعاء وحجـــة والحديدة 
وغيرها مـــن المناطق التي تســـيطر عليها 
الميليشـــيا مخيمـــات صيفيـــة فـــي مدنهم 

وشجعوا الآباء على إرسال أطفالهم.
وعلـــى غـــرار المعســـكرات الصيفيـــة 
في الســـنوات الســـابقة، واجه الحوثيون 
اتهامات من مســـؤولي الحكومـــة اليمنية 
والناشـــطين  والصحافيـــين  الشـــرعية 
ومنظمـــات حقـــوق الإنســـان باســـتغلال 
الأخـــرى  والمرافـــق  والمســـاجد  المـــدارس 

المســـتخدمة في هـــذه المعســـكرات لتلقين 
الأطفال وتجنيدهـــم وتدريبهم على العمل 

العسكري.
ويقول الصحافي علـــي الفقيه ”قامت 
ميليشيا الحوثي بتحويل هذه المعسكرات 
الصيفيـــة إلـــى معســـكرات تعبئـــة قبـــل 
التجنيـــد… هـــذه هي الخطـــوة الأولى في 

عملية التوظيف“.
وأضـــاف الفقيـــه أن ”بدلا مـــن تعليم 
الإنســـانية  والقيـــم  الســـلام  الأطفـــال 
والموسيقى والرسم، يتم تعليم الأطفال في 
معســـكرات الحوثيين أفكارا طائفية تثير 
الكراهية والعنف والقتل، فضلا عن كيفية 

صنع نماذج للمعدات العسكرية“.
وتابـــع ”للأســـف، كل الأيديولوجيات 
التـــي يتم تدريســـها في هذه المعســـكرات 
تـــروج للطائفية، وتحرض علـــى الكراهية 

والعنف، وتصنع القنابل الموقوتة“.
وأظهرت مقاطع فيديـــو من المخيمات 
الصيفية للحوثيين في الســـنوات الأخيرة 
شـــخصيات حوثيـــة وهي تعلم الشـــباب 
تم  بينمـــا  الأســـلحة  اســـتخدام  كيفيـــة 
اصطحـــاب بعض الأطفال فـــي جولة على 

قبور المقاتلين الحوثيين المتوفين.
وشــــوهد أطفــــال آخرون وهــــم يرددون 
شــــعارات الحوثيين، ويعلنون الولاء لزعيم 
الميليشــــيا، ويتعهــــدون بمحاربة معارضي 
الميليشيات مثل إسرائيل والولايات المتحدة، 

ويشاركون في عروض عسكرية وهمية.
وحذر منتقدون الأســـر التي تعيش في 
مناطق ســـيطرة الحوثيين من الاســـتماع 
إلـــى دعـــوات الميليشـــيا للانضمـــام إلى 
المعســـكرات الصيفيـــة، مشـــيرين إلى أن 
العديد من خريجي تلك المعسكرات وجهوا 
أســـلحتهم نحو عائلاتهم. وقال المنتقدون 
”إلى أوليـــاء الأمـــور في مناطق ســـيطرة 

ميليشـــيا الحوثـــي الإرهابيـــة، قاطعـــوا 
مخيمـــات الحوثي الصيفيـــة حفاظا على 

حياة أطفالكم“.
وقـــال صالـــح القطيبي، وهـــو ضابط 
في الجيش اليمني في مدينة مأرب وســـط 
البلاد، ”احـــذروا رجال الديـــن والدجالين 

والألفاظ الخادعة“.
وفي تقريرهم الأخير إلى مجلس الأمن 
التابـــع للأمم المتحـــدة، والـــذي صدر في 
أواخر العـــام الماضي، اتهـــم فريق خبراء 
الأمم المتحـــدة الحوثيين بارتـــكاب غالبية 
انتهاكات حقوق الإنســـان فـــي اليمن، بما 

في ذلك تجنيد الأطفال.
الصيفيـــة  المخيمـــات  إن  وقالـــوا 
الحوثيـــة تتواجـــد فـــي ثلاثـــة أشـــكال: 
مخيمات صيفية مفتوحة للبنين والبنات، 
ومخيمـــات صيفيـــة نموذجيـــة للأطفال، 
ومخيمـــات صيفية ســـكنية مغلقة يقضي 
فيهـــا الأولاد الذين تتـــراوح أعمارهم بين 
13 و17 عاما شـــهرا على الأقـــل دون رؤية 
أحد، بما في ذلـــك عائلاتهم. وقال التقرير 
إن المعســـكرات الأخيـــرة توفـــر للأولاد تد

ريبا عسكريا.
ولإدخال الشباب إلى معسكراتهم، يقدم 
الحوثيون حوافز مثل التنازل عن تكاليف 
التسجيل للعام الدراسي التالي. وتتعرض 
الأســـر التي ترفـــض إرســـال أطفالها إلى 
المخيمـــات للعقاب من خـــلال حرمانها من 
أطفالها  واختطاف  الإنســـانية  المســـاعدة 

وإرسالهم إلى النزاع.
وقال الفقيه ”هـــذا العام إن الحوثيين 
فـــي محافظـــة إب لـــن يعلنوا عـــن نتائج 
العام الدراســـي للطـــلاب إذا لم يحضروا 
المعســـكرات الصيفيـــة“. وأضـــاف ”لقـــد 
ربطوا تقديم نتائج العام الدراسي الماضي 

بحضور الطالب في المراكز الصيفية“.

وقالت لجنـــة الخبـــراء التابعة للأمم 
المتحدة في وقت ســـابق مـــن هذا العام إن 
الحوثيين، وهم حركة دينية شيعية زيدية 
تحولت إلى ميليشـــيا متمردة لها علاقات 
مع إيران، يعتمدون نظاما لتجنيد الأطفال، 
بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية 

للضغط على العائلات.
ووقّعـــت الأمم المتحدة والحوثيون في 
العاصمة اليمنيـــة صنعاء في 2022 ”خطة 
عمـــل“ تهدف إلى منع تجنيـــد الأطفال في 
الحرب وحماية المرافق التعليمية، وســـط 
شكوك في مدى التزام الحوثيين بتنفيذها.

ويتهـــم الحوثيـــون بتجنيـــد الأطفال 
للقتال في نزاعهم ضـــد الحكومة المعترف 
بها دوليا منذ بداية الحرب في العام 2014.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إنّ هدف 
خطة العمـــل التي جرى التوقيع عليها في 
صنعاء ”حمايـــة الأطفال ومنع الانتهاكات 
الجســـيمة بحقهـــم (…) وحظـــر تجنيـــد 
واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، 

بما في ذلك في أدوار الدعم“.
وتمنـــح خطة العمـــل الحوثيين الذين 
ومناطـــق  العاصمـــة  علـــى  يســـيطرون 
شاســـعة في شـــمال وغـــرب اليمن، ســـتة 
أشـــهر ”لتحديد جميع الأطفال دون ســـن 
الـ18 المتواجدين فـــي صفوفهم“، وتطالب 
”بتسهيل إطلاق ســـراحهم وإعادة دمجهم 

في مجتمعاتهم“.
وتتضمّـــن الخطة كذلـــك ”أحكاما لمنع 
قتـــل الأطفال وتشـــويههم وحماية المرافق 
الصحيـــة والتعليميـــة وموظفيها“. وكان 
تقرير لخبـــراء المنظمة قُـــدم لمجلس الأمن 
الدولي ونشر في يناير 2022، قال إنه يمتلك 
قائمة تضم 1406 أطفـــال تتراوح أعمارهم 
بين 10 و17 عاما، جنّدهم الحوثيون ولقوا 

حتفهم في الحرب سنة 2020.

وبحسب معطيات الأمم المتحدة، جرى 
قتل أو تشــــويه ”أكثر مــــن 10200 طفل“ في 
الحــــرب، وتم التحقق مــــن تجنيد ما يقرب 
من 3500 واستخدامهم في اليمن منذ بداية 
النزاع. كما بات ما يزيد عن 2500 مدرســـة 
في البلاد غير صالحة للاستخدام، بحسب 
الأمم المتحـــدة، إذ تم تدميرها أو تحويلها 
إلـــى أغـــراض عســـكرية أو اســـتخدامها 

كمراكز إيواء للنازحين.
ميليشـــيات  انتهـــاكات  وتنوعـــت 
الحوثـــي بحق الأطفـــال، بـــين ”إجبارهم 
علـــى تنفيذ مهـــام كالقتال المباشـــر، ونقل 
الإمداد، وجمع المعلومات، وزراعة الألغام، 
وقيـــادة الســـيارات والدراجـــات النارية، 
وبنـــاء التحصينات والخنـــادق، ومرافقة 
القيـــادات والمشـــرفين، وكذلـــك العمل في 
نقـــاط التفتيـــش، الأمـــر الـــذي يعرضهم 
للقتل أو الأســـر، وكذلك الإصابات بعاهات 

مستدامة“، بحسب التقرير.
وتســـبّبت الحرب فـــي اليمن بمصرع 
أكثر من 400 ألف شـــخص بشـــكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر، وفـــق الأمم المتحدة، أي 
أنهـــم قضوا إمـــا فـــي القصـــف والقتال 
وإمـــا نتيجـــة التداعيـــات غير المباشـــرة 
للحـــرب مثـــل الجـــوع والمـــرض ونقـــص 

مياه الشرب.
ويعد تجنيد الأطفـــال انتهاكا خطيرا 
لحقوق الأطفال ويؤثر سلبا على مستقبلهم 
وعلى البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني، 
وتدعو منظمات حقوق الإنسان والمجتمع 
الدولي إلى تطبيق تدابير لحماية الأطفال 
وإعادة تأهيل المجندين منهم، وتشمل هذه 
التدابيـــر فرض عقوبات على المســـؤولين 
عن تجنيدهم واستخدام المدارس والمراكز 
الصيفية في اســـتقطاب الأطفال والتأثير 

عليهم فكريا.

إطلاق الحوثيين لمعسكرات {التلقين» الصيفية يعيد معضلة 
تجنيد الأطفال إلى الواجهة

من المدارس إلى حمل السلاح والمتاريس
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غير أنها مكروهة 

إسرائيليا

انتقل قادة حركة حماس من قطر 
إلى تركيا أم لا، سوف تظل العلاقة 
بين أنقرة والحركة محكومة بما تحققه 

من أهداف سياسية، لأن ممارسات 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع 

بعض الملفات تشير إلى أنه لا يحتفظ 
بثوابت مع حماس أو غيرها.

وإذا كان الرجل قد خفّف من دعمه 
لجماعة الإخوان التي تنحدر منها 

حماس تحت ضغوط مصرية وخليجية 
ومصالح إقليمية، فلن يضيره أن 

يقوم بخطوة مماثلة مع هذه الحركة 
عندما يتيقن أن اقترابه منها غير مفيد 

سياسيا.
كشفت حصيلة اللقاء الذي جميع 

بين أردوغان ورئيس المكتب السياسي 
لحماس في تركيا، السبت، أن كل طرف 

يعرف ما يريده من الآخر في هذه 
المرحلة، فأنقرة توحي أن لها سيطرة 
على الحركة بما يمكنها من أن تلعب 

دور الوسيط، كبديل عن قطر التي قالت 
إنها تعيد تقييم موقفها من الوساطة 

بين حماس وإسرائيل، وهنية لوّح إلى 

أنه لن يعدم إيجاد مقر بديل عن الدوحة 
التي ألمحت إلى أنها تتعرض لضغوط 

سياسية بسبب إيواء قادة حماس وعدم 
ممارسة ضغوط كافية لتليين موقفهم في 

صفقة الأسرى.
ومع أن أمر رحيل قادة حماس عن 
الدوحة لم يحسم نهائيا، إلا أن تركيا 
تريد القيام بدور الوسيط بين حماس 

وإسرائيل، وتستغل ذلك لتحسين 
علاقتها مع تل أبيب بعد أن تعرضت 
لشروخ مؤخرا، وامتلاك ورقة تمكنها 

من إعادة تقديم نفسها كدولة تسعى إلى 
توفير الأمن والاستقرار بعد مرحلة عرفت 

فيها أنقرة أنها مصدر للتوتر والصراع 
والتدخلات السافرة في عدد من المناطق 

وتسخير نزاعاتها لخدمة مصالحها.
تعلم تركيا أن القضية الفلسطينية 

هي أمّ القضايا في منطقة الشرق 
الأوسط، وأخفقت مرات عدة في أن 

تصبح رقما مهما في معادلتها بسبب 
تقلب مزاجها السياسي، وعدم رغبة 
بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة أن 

يكون لأنقرة دور في ذروة تأييدها لقوى 
إسلامية، وعدم التخلي تماما عنها 

يضاعف من صعوبة تقبل مشاركتها 
السياسية، بعد غضب عارم أثارته عملية 
طوفان الأقصى على حماس وتوجهاتها 

الإسلامية.
كما أن قادة حماس لم ينقطعوا عن 

تركيا وترددوا عليها كثيرا في الفترة 
الماضية ولديهم إقامات على أراضيها، 
ولم يتم إسناد دور سياسي لها في أيّ 

وساطة سابقا أو حاليا، فالأمر لا يتعلق 
بتواجد مادي لقادة الحركة في تركيا أو 

غيرها لممارسة دور حيوي.
ولا يقيم قادة حماس في مصر 
ويترددون عليها بحكم الجغرافيا 

السياسية والتاريخ، وتوسطت القاهرة 
في الصراعات التي اندلعت في قطاع غزة 

في السنوات الماضية.
تفتقر أنقرة إلى الجغرافيا التي 

تملكها مصر، والقبول الأميركي 

والإسرائيلي الذي تملكه قطر، ولن تتمكن 
من القيام بدور مؤثر عبر الوساطة 

لأنها تفتقد إلى النزاهة، وعدم القدرة 
على ممارسة ضغوط على الجناح 

السياسي لحركة حماس، لأن القرار بيد 
الجناح العسكري ويقوده من غزة يحيى 

السنوار.
كل المشهديات التي بدا فيها أردوغان 
ودودا مع هنية أو ظهر الثاني فيها كأنه 
يملك مفاتيح أبواب أنقرة هي محاولات 

يسعى كل طرف لتأكيد أن له تأثيرا 
سياسيا على الآخر ضمن حسابات 

إقليمية معقدة.
تحتاج أيّ مقاربة تركية بشأن 

حماس الفصل بين التوجهات العقائدية 
والسياسية، فالأولى تستلزم انحيازا 

مطلقا، بينما تفرض الثانية الحياد 
الكبير للتفكير في أيّ دور يمكن أن تقوم 
به أنقرة في ملف الوساطة أو المشاركة 

بفاعلية في ترتيبات تتعلق بالقضية 
الفلسطينية، فهناك فصائل فلسطينية 

لا ترتاح لدور تركيا وتعلم حجم دعمها 
لحماس، وثمة قوى إقليمية ودولية ترى 

أن الأجواء مواتية لتحجيم أسطورة 
حماس العسكرية في المنطقة، ولن تتحقق 

هذه المسألة وتركيا تبدي تعاطفا معها.
تحاول أنقرة توظيف حماس في هذه 

المرحلة والاستفادة من العلاقات معها 
في توصيل رسائل تؤكد أنها منفتحة 

على التسوية التي يتوافق عليها المجتمع 
الدولي، وتحدث مسؤولون في أنقرة عن 
قبول تحوّل حماس إلى حزب سياسي، 

وألمحوا إلى دعم دولة فلسطينية منزوعة 
السلاح، ليوحي ذلك بوجود تغير في 

التفكير قد يلفت الأنظار، ويفتح المجال 
للاستعانة بأنقرة في الضغط على حماس 

أو إقناعها أن تتصرف برشادة.
تأتي المشكلة من داخل الحركة وليس 

من تركيا، إذ تعلم قيادتها العسكرية 
أن تسليمها بما ذهبت إليه تركيا أو 

غيرها من تدجين سياسي يعني إعدام 
حماس معنويا، فقد استمدت دورها من 

رفع شعار المقاومة والتمسك بعقيدتها 
الدينية، وتغير موقف تركيا في هذين 

الملفين لا يدعو إلى اطمئنان القادة 
النافذين في الحركة.

ويشير شك الحركة في سعي تركيا 
نحو الاستثمار السياسي في حماس إلى 
إعادة تصويب مسار علاقتها بإسرائيل 
التي اهتزت مؤخرا بسبب تصريحات 

أردوغان المسيئة لها، ويؤكد تعديل 
موقفها من حماس أنها تستطيع تنفيذ 

أجندة الولايات المتحدة في المنطقة، 
والتعويل عليها في إطفاء بعض الأزمات 

الإقليمية بدلا من إشعالها.

غير أن تركيا تفتقر إلى الخبرة 
الكافية في التعامل السياسي مع 

التنظيمات التي اقتربت منها، والتعاطي 
معها كرافد من روافدها أو أداة تمكّنها 
من تضخيم دورها الإقليمي، فالنماذج 

التي انخرطت فيها أو معها أنقرة 
جميعها أخذت طابعا عسكريا، وهي 

مشكلة سوف تواجهها في كل الصراعات 
التي تريد أن تلعب دورا سياسيا في 

تحجيمها.
ما تركته تركيا من تصرّفات 

وتحرّكات وميراث عام في سوريا 
والعراق وليبيا، وحتى مواجهتها مع 

مصر، كان ذا أبعاد أمنية رئيسية، 
وعندما تريد توظيف حماس سياسيا 

ستجد نفسها أمام أزمة إدارة في 
الوصول من خلالها إلى ما ترمي إليه من 

أهداف، وأزمة ثقة من اللاعبين المعنيين 
بدورها والحدود التي قد يبلغها.

ترى أنقرة أن حماس ورقة يجب 
عليها عدم التفريط بها، والمأزق الذي 

تعيشه الحركة بعد حرب غزة سيجعلها 
أكثر ثقة في تركيا من غيرها، لكن هذا 

التفسير يمكن أن يصبح كابحا لتعظيم 
دور الرئيس أردوغان في المنطقة وميله 
نحو تغيير جلده تمهيدا لتبني مشروع 

سياسي جديد يسير في اتجاه عكس 
مشروعه السابق الذي لقي فشلا ذريعا، 

ولا يريد أن تستمر مراوحته فترة طويلة 
وهو يرى أن التطورات بعد انتهاء حرب 

غزة سوف تمضي بصورة متسارعة 
وبشكل لن يصبّ في صالحه.

يعتقد أردوغان أن هناك ترتيبات يتم 
إعدادها للمنطقة، إما أن يصبح رقما 

في القلب منها أو يبقى على هامشها. 
وحماس واحدة من الأدوات القريبة التي 

قد تجعله في الصف الأول وعليه أن 
يسعى إلى توظيفها بكل ما يملكه من 

براغماتية سياسية.

توظيف حماس لتحقيق أهداف تركيا
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مَن يصدّق أن إيران غير 
راغبة في التفاوض المباشر 

أو غير المباشر مع الولايات 
المتحدة فإنه إما أن يكون فاسدا 

ووجد في الارتماء في أحضان 
النظام الإيراني نوعا من الحماية 

والاستقواء في مواجهة أية 
ملاحقة قانونية متوقعة وإما قد 
تعرض في وقت سابق لعمليات 

غسل دماغ، جعلت منه مجرد 
صنيعة مذهبية غير قادرة على 

التفكير. وفي الحالين فإن النتيجة 
واحدة. محاولة تفسير فشل 

الوساطات التي تبذلها جهات عدة 
من أجل تجسير الهوة التي تفصل 

بين الطرفين انطلاقا من تشدد 
النظام الإيراني في شروطه التي 

يسعى إلى أن يمليها على الولايات 
المتحدة.

تلك فكرة خاطئة عمّا يجري، 
بالرغم من أن الولايات المتحدة في 
عصرها الديمقراطي كانت شديدة 

الحرص على ألا يلحق بإيران ضرر 
مضاعف وغير متوقع وبالأخص 

على المستوى الاقتصادي. 
والخوف الأميركي على النظام 
الإيراني من جهة الحرص على 
استمراره ودعمه خفية تؤكده 

وقائع كثيرة ليس أولها تحويل 
العراق إلى دافع ضرائب لإيران 

تفوق قيمتها العشرين مليار دولار 
سنويا وليس آخرها فك الحجز 

عن الأموال الإيرانية المجمدة. 
كل ذلك لم يدفع الإدارة الأميركية 
للانزلاق إلى مفاوضات معلنة مع 
الطرف الإيراني الذي تعرف أكثر 

من الآخرين أنه يسعى إلى عدم 
خسارة أيّ مكتسب حصل عليه 

عبر العشرين سنة الماضية مقابل 
ربح حالة من الصلح النهائي مع 
الولايات المتحدة ومن خلالها مع 

إسرائيل.
ما صار معروفا عن إيران 

ومنذ نجاح الخميني في الاستيلاء 
على السلطة وإقامة جمهوريته 
الإسلامية أن الاستمرار في دق 

طبول الحرب حتى، وإن كان 
بطريقة صوتية، ضروري لبقاء 
الثورة وديمومتها. فالثورة لم 

تخف شعاراتها بين حين وآخر 
إلا مراعاة لوضع إقليمي صعب، 
يشعر معه النظام بالخطر الذي 

يمكن أن يلقيه في جحيم لا خروج 
منه. أما في الحالة الطبيعية 
فإن النظام الإيراني يجد في 

الحرب الدائمة القوة التي 
تبقيه حيا ومتماسكا وصاحب 

قضية. ولا يحتاج الإيرانيون إلى 
توضيح معالم قضيتهم ما دامت 
ميليشياتهم العاملة على أراضي 

الدول الأخرى قد فرضت عن طريق 
السلاح مفردات مشروع إيراني 

سلب تلك الدول الكثير من مقومات 
سيادتها واستقلالها وأفرغها من 
الكثير من مفردات أمنها القومي 

والوطني.
ما حصلت عليه إيران في ظل 
صمت أميركي عبر العشرين سنة 
الماضية لا يمكن أن تفرّط به وهي 

تعرف أن الولايات المتحدة لن 

تفاوضها من أجل رفع يدها عن 
العراق واليمن ولبنان وسوريا 

إلا إذا كانت مضطرة وهي تواجه 
ضغوطا إسرائيلية، يُشك أنها 
تصل إلى درجة المطالبة بنزع 

سلاح الميليشيات، كما هو الحال 
مع سلاح حزب الله الذي غالبا 

ما أُستعمل ضدها. إسرائيل هي 
الأخرى تنظر إلى الخطر الإيراني 

من منظور آخر. فهي لا ترغب 
في ظهور قنبلة نووية إسلامية 
جديدة، وبالأخص إذا كانت تلك 

القنبلة بيد غير مسيطر عليه 
أميركيا. أما لماذا لم تدمر إسرائيل 

المشروع النووي الإيراني كما فعلت 
مع مثيله العراقي، فلأنها تعرف أن 

إيران ليست العراق وأن الولايات 
المتحدة لن تسمح لها بالقيام 

بذلك في ظل ما تحققه إيران من 
نجاحات في تكريس مفهوم الدولة 
الفاشلة في كل الدول العربية التي 

هيمنت عليها.

تنزعج أطراف متنفذة في 
الإدارة الأميركية من نجاح عدد 
من الدول العربية الذي جعلها 

قادرة على دحر الفوضى الإيرانية 
والرد عليها بطريقة حضارية. 

فلا سباق في التطرف المذهبي. 
السباق الحقيقي يكمن في تطوير 

المجتمعات والارتقاء بها إلى 
مستوى معاصر يؤهلها للمساهمة 

في صنع الحياة بطريقة تضع 
الماضي والمستقبل في مكانيهما 

الحقيقيين. في مقابل الدول 
العربية الفاشلة هناك دول عربية 

ناجحة، لم ترض عنها الولايات 
المتحدة إلا على مضض. وليس 

مستبعدا أن تكون الولايات المتحدة 
قد اتخذت من إيران، كونها دولة 

حرب وسيلة لابتزاز العالم العربي 
في جانبه الناجح. وهو ما يُرضي 

إسرائيل التي تظل تنظر بريبة 
إلى المشروع الإيراني، فهي تعرف 
أنه وسيلتها في إجهاض المشروع 

العربي.
في حقيقتها فإن إيران تتمنى 

لو أن الولايات المتحدة وافقت على 
التفاوض من غير أن تُفرض عليها 
شروط مسبقة تهدد أرجحيتها في 

نظام إقليمي جديد، تتقاسم فيه 
مع إسرائيل الهيمنة على المنطقة. 

وهو ما لا يناسب إسرائيل. لا لأنها 
حريصة على أمن العالم العربي 

واستقلاله، بل لأن ذلك يهدد أمنها 
الذي لن تضعه في حاضنة مليئة 

بأسباب الفوضى.

أنقرة ترى أن حماس ورقة يجب 

عليها عدم التفريط فيها فالمأزق 

الذي تعيشه الحركة سيجعلها 

أكثر ثقة في تركيا لكن هذا 

التفسير يمكن أن يصبح كابحا 

لتعظيم دور أردوغان في 

المنطقة

أردوغان يعتقد أن هناك 

ترتيبات يتم إعدادها 

للمنطقة إما أن يصبح رقما 

في القلب منها أو يبقى على 

هامشها وحماس واحدة من 

الأدوات القريبة التي قد تجعله 

في الصف الأول منها

الإيرانيون لا يحتاجون إلى 

توضيح معالم قضيتهم ما 

دامت ميليشياتهم العاملة 

على أراضي الدول الأخرى قد 

فرضت عن طريق السلاح 

مفردات مشروع إيراني سلب 

تلك الدول الكثير من مقومات 

سيادتها واستقلالها

كل طرف يعرف ما يريده من الطرف الآخر
مهمتكم صناعة المشاكل

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ها هو اليوم التالي الذي أشبع 
حديثاً عنه من بعد هجوم حماس 

في السابع من أكتوبر 2023.. هجوم 
إسرائيلي رداً على السياسات الإيرانية. 

هجوم بهجوم، ورغم كل ذلك ظلت 
المبارزة على حافة الهاوية بين الغريمين.

من المهم التدقيق عند الغريمين 
الإيراني والإسرائيلي لننظر إلى اليوم 

التالي كما هو في الواقع، فلم يعد هناك 
وجود للتعريف الكلاسيكي القديم، 
باعتبار أن الصراع صراع عربي – 

إسرائيلي. انتهى واقعياً شكل الصراع 
الذي نشأ مع قيام الدولة اليهودية على 
أرض فلسطين العربية عام 1948.. رفض 

العرب التقسيم وانهزمت جيوشهم 
ثم تشكل الصراع التاريخي سياسياً 

على قاعدة معلومة بين دول عربية 
وإسرائيل، مجموعة دول وطنية تخوض 

حرباً مع كيان محتل.
نكسة 1967 لم تغير من قواعد 

الاشتباك السياسي والعسكري، وحتى 
حرب الاستنزاف 1970 وحرب أكتوبر 

1973 التي بعدها عقدت مصر أول 
معاهدة سلام استعادت بها كامل التراب 

المصري، والاجتياح الإسرائيلي للبنان 
وحصار بيروت في 1982 وقبله تدمير 

مفاعل تموز العراقي عام 1981 وسلسلة 
الصراعات التي لم تؤثر بالمطلق على 
رؤية العالم، والأهم المنطقة العربية، 

لمفهوم الصراع. وحتى مع ظهور ثورة 
الخميني في إيران 1979 وصعود 
الإسلام السياسي معها إلى أعلى 

درجاته، من اقتحام جهيمان العتيبي 
للحرم المكي مروراً بالأفغان العرب 

ووصولاً إلى الميليشيات المسلحة في 
الدول العربية.

نقطة واحدة لم تتغير وبقيت 
ثابتة، وهي أن الصراع عربي 

قومي – إسرائيلي. ورغم التحولات 
الجيوسياسية الكبيرة التي شهدها 

العالم من نهاية الحرب الباردة الأولى 
لم تتغير هذه القاعدة. وفي النظام 

أحاديّ القطبية لم تخرج معادلة الصراع 
العربي – الإسرائيلي عن شكلها. ورغم 

ما اعترى الدول الوطنية العربية من 
ضعف بلغ حدّ الهشاشة أدى ببعضها 
إلى الانهيار السياسي، بقيت الشعوب 
العربية متمسكة بما تبقى من الدولة 
الوطنية وتشكل مفهوم موازٍ يرفض 

أسلمة الصراعات السياسية.

نقطة الاختبار المحورية كانت مع 
”الربيع العربي“. التجربة المصرية 
تعتبر دائماً عبر الأزمنة دليلاً على 

استيعاب الصورة كاملة، وكما شكلت 
ثورة الضباط الأحرار عام 1952 هوية 
الدولة الوطنية الحديثة، جددت ثورة 

يونيو 2013 التي أسقطت حكم الإخوان 
المسلمين التأكيد على هوية الدولة 

الوطنية العربية ببعدها القومي. وهنا 

تبدو المشهدية أكثر جلاء ووضوحاً، 
فالعرب بدولهم هم قوميّة واحدة بلسان 

واحد تحت رايات وطنية تدين للدولة 
الوطنية الحديثة، وهنا تكمن كينونة 

الوجود العربي على أرضه الممتدة من 
طنجة المغربية إلى مسقط العمانية.

أسلمة الصراع العربي – الإسرائيلي 
تعني تحويل الصراع إلى صراع 

ديني، أي إسقاط كامل للدولة الوطنية. 
الإيرانيون والأتراك مجاورون للعرب 

ومعلوم أن هناك مطامع توسعية 
بطبيعة التكوين، وهذا ما تجلى مع 
تشكل الدول بعد الحربين العالميتين 

الأولى والثانية.. نهاية الدولة العثمانية 
وكذلك حكم الشاه في إيران أظهرا هذه 

النزعة التوسعية، وما الخلاف بين 
الشاه والبحرين، والخلاف حول لواء 
إسكندرون السوري، سوى تأكيد على 
أبعاد الصراعات التوسعية، ومع ذلك 
أبقت المنظومة العربية على حقوقها 

وسيادة دولها على حدودها.
منهج الإسلام السياسي يعتمد 

إسقاط الدول الوطنية العربية ليقيم دولة 
بحسب المعتقد الديني. خلافة بموجب 

المذهب السنيّ، أو إمامة بموجب المذهب 
الشيعيّ، يلتقيان عند نقطة مناقضة 

للدولة الوطنية العربية. من هنا تأتي 
ضرورة استيعاب اليوم التالي بجلاء، 

فهناك نظرة ترى أن ما بعد غزة سيؤدي 
إلى اندماج للفصائل والتنظيمات 

الولائية وإن اختلفت مذاهبها، في صالح 
مسار مفهوم الدولة الأممية العابرة 
للدول الوطنية. وهي لحظة مواتية 
لتذكير الأجيال بأن لا مكان لها دون 

الدولة بحدودها الوطنية، ومن موجبات 
الفعل النظر بوعي شموليّ للتحولات، 

فالعرب إمّا أن يمضوا في ترميم أوطانهم 
وإما أن يتركوها في مهب الرياح العاتية.

أخطر ما يمكن أن يحدث هو 
الاعتياد على الحرب. ورغم ما يبدو من 

تراجع عن حرب شاملة، فإن البقاء عند 
المبارزة على حافة الهاوية واستدعاء 

الأيديولوجيات، وإن كانت سمة من 
سمات المنطقة، هو عامل تهديد وجودي 

لما تبقى من دول عربية الوطنية.
الإيرانيون يتنفسون أيديولوجيا 

وجماعة الإخوان توافقهم في ذلك 
وترافقهم، حتى وهم في هذه المرحلة 

ليسوا في حاجة إلى توافقات 
مصلحية أكثر مما وفرته لهم الظروف 

السياسية.
تصاعد خطاب الكراهية باستهداف 
الموقف الأردني دلالة من دلالات متعددة 
مكشوفة، فهذه موجة عالية من موجات 
الصراع الراديكالي في الشرق الأوسط 
قد لا تكون مسبوقة تاريخياً.. حتى مع 
الثورة الخمينية لم تكن بهذا الاحتدام.

النظر إلى اليوم التالي بعيون 
وطنية لا يقارن بالنظر إليه بعيون 

شعبوية دينية، ما يفترض أنه محور 
الاعتدال وبمقدار فشله في إنتاج خط 

معتدل متماسك فإنه معني بتقديم تيار 
فكري قويّ يبدأ بخطوة جادة هي تجديد 

الخطاب الديني، لتنأى شعوب المحور 
على الأقل عن الاستقطاب الأيديولوجي 

المتشدد، ويعمل على وضع تعريف 
واضح للأمن القوميّ العربي يعتمد 

سياسات الشفافية والمعرفة. ومع ظهور 
التيارات الإسلامية السياسية لا بد من 
التساؤل عن كيفية الحفاظ على الهوية 
الوطنية واستدامة الدولة الوطنية في 
وجه التحديات الدينية والفكرية؟
من المهم تقديم مناهج وأفكار 

جديدة تقوم على الاعتدال والشفافية، 

وتساهم في تطوير الفكر الديني بما 
يضمن استقرار المنطقة وتقدمها. لذا، 

يجب أن يكون اليوم التالي موطنا 
للحوار الوطني، حيث يتم التفاوض 
على مستقبل المنطقة بشكل مستدام 

ومتوازن.
استمرار الصراعات الدينية 

والاقتتال السياسي لن يخدم سوى 
أجندات محددة، بينما يمكن للوسطية 

والتفاهم أن يكونا أساسا لتحقيق 
استقرار حقيقي واستعادة الهوية 

الوطنية العربية من خلال الاستمرار في 
تعزيز الفكر الوطني والتعايش السلمي 

بين الطوائف، ويمكن لليوم التالي 
أن يكون موطنًا لنهضة حقيقية تقود 
المنطقة نحو مستقبل أكثر استقرارًا 

وتعاونًا.
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في اليوم التالي للسابع من أكتوبر

مرّ نصف عام على ”طوفان 
الأقصى“ وكلا الطرفين لم يحقّق 

أيّ نتيجة براغماتية عسكرية تذكر 
سوى سيلان طوفان الدّم.

إذا نظرنا من زاوية عسكرية نرى 
أنّ الاحتلال وحركة حماس دخلا في 
وضع الدّفاع على السّواء لا الهجوم، 

وهما وضعان يختلفان عن بعضها 
تماماً، فالأوّل فيه مماطلة ويحقّق 

نتائج محصورة ومعنوية في أغلب 
الأوقات، في حين أن الآخر نتائجه 
سريعة وحاسمة وواسعة، لذا من 

هذه الزاوية لا منتصرا ولا مهزوما 
من كلا الطرفين، ويبقى الحلّ المطروح 

سياسيا بامتياز، وهو حلّ الدولتين 
أو الاعتراف بهما. ولا وجود في واقع 

الأمر لمطالب (أجندات ورقية) من 
كلا الطرفين لوقف إطلاق النّار، فهي 

شروط شبه تعجيزية أو تعجيزية، 
لا تنسجم مع الواقع أو الصورة 

السياسية والدولية اليوم.

المتضرّر الوحيد هم المدنيون أو 
الفلسطينيون أنفسهم، والتساؤل 

المطروح اليوم هل هم شهداء أم 
ضحايا حرب؟ هل من وجود للشهادة 

في ظلّ المدنية والتمدّن والحضارة 
والحدود السياسية أم ضحايا اعتداء 
طال حدود دولة ما أو تقسيم ما؟ هذه 
الإشكالية صحيح أنّها محبطة للغاية 
وغايتها ليست التشكيك على الإطلاق 

ولكن التوجيه؛ أي رؤية الواقع 
بعيون العالم الجديد من خلال الوطن 
والوطنية ولا شيء آخر أيديولوجيا، 

فالشهيد الوحيد اليوم في العالم 

الحديث هو الجيش، ويُسمّى شهيد 
الوطن وليس شهيد أيديولوجية ما.
هذه المعادلة لم يحسبها خطاب 

الإسلام السياسي حيث أنّ هذا الأخير 
منتهي الصلاحية، بل وفي تناقض مطلق 

مع نفسه، فالسياسة لا دين لها.. إمّا 
سياسة وإمّا دين. هذه المعادلة أصبحت 

”فورم“ دوليا متّفقا عليه بالإجماع، 
وهناك خلط ولغط يقوم به الإسلاميون، 

فمثلاً: هناك فرق بين أن يصل مسلم 
إلى السياسة ويحكم بما أنزلت عليه 

إنسانيته، أو أن يصل الإسلام إلى 
السياسة ويحكم بما أُنزل من التاريخ، 

وهذا غير ممكن على الإطلاق، فحضارة 
اليوم غير حضارة البارحة.

المشكلة التي لا يحدّدها الإسلاميون 
بدقّة هي أنّ الخطاب بالدرجة الأولى 

يجدر به أن يكون قوميا عربيا، أو 
على الأقلّ سياديا؛ كلّ دولة في حدود 

سيادتها، لا أن يكون خطابا أيديولوجيا 
وفق مفاهيم ورؤى عفا عليها الزمن. 
فهي مفاهيم لم تعد ممكنة  في حدود 

الدول اليوم، فالإسلام السياسي يخاطب 
المجتمع الدولي بلغة ومضامين غريبة 

ومريبة ليس حولها إجماع دولي إن صحّ 
التعبير.

إنّ الأيديولوجيا الوحيدة المطروحة 
اليوم والتي تعدّ ممكنة للتفاهم ولإرساء 

سلام وعدل سيادي لكلّ دولة هي 
النظريات السياسية في العالم الحديث. 

وتأكيداً على ذلك ما فعلته إيران في 
عمليتها ”الوعد الصادق“ لم يكن بهدف 

الدّفاع عن فلسطين وإنمّا كان بهدف 
الدّفاع ”التحذيري“ عن سيادة إيران 
نفسها بعد أن قام الاحتلال بعمليات 

تفجير واغتيال داخل أراضيها.
أغلب الظنّ أنّ الإسلام السياسي 
السّني والإسلام السياسي الفارسي 

وجهان لعملة فشل واحدة، بحيث إذا 
تتّبعنا نتائجهما في الوطن العربي 

لرأينا نتائجهما الكارثية. لا يمكن أن 
تحكم دولة اليوم وفق أيديولوجيا 

إسلامية، المعادلة والتاريخ تغيّرا، لذا 
الحكم يكون بالعلمانية الجزئية وفق 

مضامين المدنية والتمدّن والوطنية 
والمواطنة، هذا هو المتاح الآن، بل 

الخطاب الوحيد المقبول عند اليمين 
واليسار؛ تلك القطبية التي تجمع 
وتفرّق العالم. ومن هنا فإن حلم 

”الهلال الخصيب“ وكذلك حلم ”الربيع 
العربي“ مجرد أحلام واهية أغرقت 
المنطقة العربية في طوفان من الدّم، 

وجميعنا ضحايا لهذه الأحلام المندفعة 
غير المنسجمة مع الواقعية السياسية. 

فاليوم ليس هناك من إسلام سياسي 
بل يمكننا نحن العرب أن نعمل لإرساء 

سلام سياسي.
ختاماً، يظهر الوضع بعد نصف 

عام من ”طوفان الأقصى“ أنّ الأطراف 
المتصارعة لم تحقّق أيّ نتائج عسكرية 

تذكر سوى تصاعد العنف وسيلان 
الدّماء، ليبقى الحلّ السياسي الخيار 

الأمثل، سواء من خلال حلّ الدولتين أو 
الاعتراف بهما.

المدنيون هم الضحايا الوحيدون 
في هذا الصراع، وتحتاج القضية إلى 
رؤية واقعية تفضي إلى تقليل النزاع 

والحدّ من سيلان الدّماء بعيدًا عن 
الأيديولوجيات القديمة التي لا تتوافق 

مع الواقع السياسي الحالي.
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آخر التقارير الإعلامية التي 
نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية 

”بي بي سي“ يتحدث عن 50 ألف 
جندي روسي قضوا منذ بداية 
الحرب على أوكرانيا، ويستند 
التقرير إلى أرقام وإحصائيات 

مفتوحة المصدر من التقارير الرسمية 
والصحف ووسائل التواصل 

الاجتماعي في روسيا، ويشير إلى 
أن الرقم الإجمالي للوفيات في 

صفوف المقاتلين الروس ربما قد 
يكون أعلى من ذلك بكثير على اعتبار 

أن الإحصائيات لم تشمل مقاطعتي 
دونيتسك ولوغانسك اللتين وقعتا 

تحت قبضة الروس، لكن بعد معارك 
ضارية من المؤكد أنها أوقعت أعدادا 

كبيرة في صفوف الجانبين.
المؤكد أن الروس الرافضين 
إلى حد الآن تقديم أرقام رسمية 
دقيقة بشأن خسائرهم منذ عام 

2022 يصفون هذا التقرير على أنه 
يندرج ضمن البروباغندا المغرضة 

التي تسعى إلى ضرب انتصاراتهم 
والتشويش على تقدمهم الميداني، 

إلا أنه وبالنظر إلى طول مدة الحرب 
وضراوتها والأسلحة المستعملة 

فيها ومعارك الكر والفر والكمائن 
التي استعملها الأوكرانيون لصد 
التقدم الروسي في عدة نقاط كما 
حدث في أفدييفكا وبروفاي وما 

سمّي بـ”مجزرة بوتشا“، وبالعودة 

إلى تصريحات زعيم مجموعة فاغنر 
الروسية يفغيني بريغوجين الذي 
انتقد بشدة أداء الجنرالين وزير 

الدفاع سيرجي شويغو ورئيس هيئة 
الأركان فاليري غيراسيموف وأكد 
مقتل 20 ألف مقاتل من قواته في 

معركة السيطرة على مدينة باخموت 
بشرق أوكرانيا، فإن هذا التقرير 

الذي يشير إلى خسائر فادحة في 
الأرواح من الجانب الروسي لا يمكن 

أن يكون مجرد بروباغندا بل إنه 
مرآة تعكس جزءا من الحقيقة ربما لا 

يجرؤ على الاعتراف بها من لا يريد 
أن يتحمل المسؤولية.

تقترب الخسائر الروسية في 
أوكرانيا من مستوى حرب ستالين 

الشتوية ضد فنلندا قبل الحرب 
العالمية الثانية مباشرة، وهي أعلى 
بكثير من خسائر حرب أفغانستان، 
ومع ذلك لا يبدو الروس مستعدين 
لتقديم موقف تفاوضي مغاير وأقل 

عنادا، نعلم بأن تقديم الخطط 
العسكرية لحسم الصراع على 

أدوات الدبلوماسية يعني بالتأكيد 
أن الروس قد قرروا إرجاء استخدام 

الورقة التفاوضية للخروج من المأزق 
الأوكراني إلى أن تكشف الانتخابات 
الأميركية عن هوية الساكن الجديد 

للبيت الأبيض، ولكن لكل يوم تكلفته 
المادية والبشرية التي تأتي على 

حساب الجبهة الداخلية ومع وصول 
المزيد من الدعم المادي والعسكري 

للأوكرانين فإن الوضع الميداني قابل 
للتغيير وقابل لخلط الأوراق لصالح 

الجهة المقابلة.

تعترف كييف بأنها فقدت 31 ألف 
جندي ومع ذلك يشكك البعض في 

حقيقة الرقم الإجمالي ويصفونه بأنه 
أقل بكثير من الخسائر الحقيقية، 

وقد يكون هذا سلوكا طبيعيا 
ربما تكون الغاية منه الحفاظ على 

مستوى ثقة الجنود الأوكرانيين على 
الجبهة وعلى الروح المعنوية للقتال، 

لكن أيا كان عدد القتلى الأوكرانيين لا 
يمكن أن ننسى بأن هؤلاء يواجهون 
الغزاة ويصنعون الملحمة الوطنية 

ويدفعون ثمنا باهظا في سبيل إنقاذ 
بلادهم من المحتل. في الجهة المقابلة 

يموت الآلاف من الشبان الروس 
عديمي الخبرة القتالية من الذين 

أرسلوا للتعبئة الحربية لمجرد قرار 
من بوتين بخوض حرب لا معنى 

لها حرفيا، والدليل على ذلك أنها لم 
تمنع الناتو من التمدد ولا الروس 

من تغيير نظام كييف بعد عامين من 
الحرب.

التقدم الروسي في الأسابيع 
الأخيرة كانت له فاتورته الباهظة 

عندما نتحدث عن خسارة ما يقرب 
من 15 ألف رجل في معارك أفدييفكا، 
لكن هل كان هذا التقدم إستراتيجيا 

وحاسما في الحرب مقابل التكلفة 
العالية في العتاد والعدة؟ فعلى 

الرغم من النقص الفادح في 
العتاد والذخيرة والتمويل إلا أن 
الأوكرانيين لا يتراجعون إلا بعد 

معارك شرسة والروس لا يحققون 
سوى انتصارات رمزية في حين لا 

يزال فولوديمير زيلينسكي في كييف 
رئيسا لأوكرانيا.

إقرار مجلس النواب الأميركي 
حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة 
95 مليار دولار، يخصص منها جزء 

كبير بالدرجة الأولى لأوكرانيا، 
يعني أن السيناريوهات التي رجحت 

انهيارا وشيكا لأوكرانيا أصبحت 
لا محل لها من الإعراب، فالمال 

سيسمح باستمرار الحرب وإطالة 
جولاتها وهذا يعني أننا مقبلون 

على أشهر أخرى في المواجهة، 
وهو ما سيستدعي من الخصمين 
الدفع بموجات أكبر من جنودهما 
إلى مواجهات في ميادين مفتوحة 
وأخرى لم تفتح بعد، والمؤكد أنها 

سترفع من أرقام الخسائر البشرية 
وستدفع بالحل الدبلوماسي إلى 

نقطة أبعد من ذي قبل.

استدعاء الأيديولوجيات

الوجه الآخر للحرب

مصطفى أمين
كاتب وشاعر لبناني
نن أمأ طفطف

ك فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فاضفاض

هناك فرق بين أن يصل مسلم 

إلى السياسة ويحكم بما أنزلت 

عليه إنسانيته أو أن يصل 

الإسلام إلى السياسة ويحكم 

نزل من التاريخ وهذا غير 
ُ
بما أ

ممكن، فحضارة اليوم غير 

حضارة البارحة

انهانيهاني سالم مسهور
كاتب يمني

استمرار الصراعات الدينية 

والاقتتال السياسي لن يخدم 

سوى أجندات محددة بينما 

يمكن للوسطية والتفاهم أن 

يكونا أساسا لتحقيق استقرار 

حقيقي واستعادة الهوية 

الوطنية وتعزيز الفكر الوطني 

والتعايش السلمي



 الريــاض - أعلنت الســـعودية الاثنين 
عن ولادة أكبر شـــركة لأبراج الاتصالات 
بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، فـــي خطوة 
يراهن عليها المسؤولون من أجل حيازة 
حصة إضافية من سوق آخذة في النمو.

ووقع صندوق الاســـتثمارات العامة 
(صنـــدوق الثروة) ومجموعة الاتصالات 
لتشكيل  اتفاقا  (أس.تي.سي)  السعودية 
كيـــان يملـــك ويديـــر نحو 30 ألـــف برج 
اتصالات في خمس دول، بعد توقيعهما 
علـــى اتفاقية أخرى لبيع 51 في المئة من 

أسهم شركة توال للصندوق.

ويقدّر المقابل النقدي الذي ستحصل 
عليه أس.تي.ســـي نحـــو 8.7 مليار ريال 
(2.32 مليـــار دولار) من عملية البيع بعد 
اســـتبعاد أرصدة النقـــد والديون، وفق 

إفصاح الشركة لبورصة تداول.
وســـتبلغ حصة صندوق الثروة في 
الشركة الجديدة، التي لم يتم الكشف عن 
اســـمها، 53.99 في المئة، فيما تبلغ حصة 

أس.تي.سي على نحو 43.06 في المئة.
تطلعـــات  الاتفاقيتـــان  وتجسّـــد 
تكامل  لتعزيز  وأس.تي.ســـي  الصندوق 
وقوة البنيـــة التحتية لقطاع الاتصالات 

فـــي الســـوق المحليـــة والاســـتفادة من 
الفرص الكامنة فيه.

ومـــن المتوقـــع أن تســـهم الشـــركة 
الجديـــدة فـــي إحـــداث تطـــور نوعـــي 
يرتقي بتجربـــة المســـتخدمين، إذ يتيح 
تكامل البنيـــة التحتية للأبراج الخاصة 
بالاتصالات في الســـعودية زيادة تغطية 
الشبكة وتعزيز التواصل وزيادة سرعات 

الإنترنت للأجهزة المحمولة.
كما سترفع الشركة من كفاءة الإنفاق 
التشـــغيلي، وتمكّـــن الابتـــكار في قطاع 
الاتصـــالات فـــي البـــلاد وتدعـــم فعالية 

وانسيابية بيئات العمل.
وتنص اتفاقية إنشاء الكيان الجديد 
الذي تقـــدر إيراداته الســـنوية المتوقعة 
بنحـــو 1.3 مليار دولار علـــى نقل ملكية 
توال وشـــركة لتيـــس المملوكـــة لكل من 
صندوق الثروة والأمير ســـعود بن فهد 
بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، 

تحت ملكية كيان جديد.
وتم تحديد القيمة الإجمالية لشـــركة 
توال بمبلغ 5.85 مليار دولار، وتم تحديد 
القيمة الإجمالية لشـــركة لتيس الذهبية 

للاستثمار بمبلغ 810 مليون دولار.
وقـــال زيـــاد عيتاني رئيـــس تغطية 
أبحـــاث أســـهم التكنولوجيـــا والإعلام 
والاتصالات لدى شـــركة أرقـــام كابيتال 
لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني 
”تمثـــل هـــذه الصفقـــة علامـــة فارقة في 

إنشـــاء أكبر شـــركة أبراج فـــي المنطقة 
إذ تشـــمل 30 ألف برج بقيمـــة 6.7 مليار 

دولار“.
مســـتفيد  ”أس.تي.ســـي  وأضـــاف 
واضح من الصفقة، إذ أن سعر بيع شركة 
تـــوال أعلى من خمســـة أمثـــال قيمتها 

الدفترية وخمسة أمثال إيراداتها“.

وأشـــار عيتانـــي إلـــى أن التدفقات 
النقديـــة ستســـمح للشـــركة ”بمواصلة 
المزيـــد من عمليات الدمج والاســـتحواذ 

وفرص الاستثمار“.
وتعد هـــذه الصفقة أحدث مثال على 
عمليات الدمج في قطاع أبراج الاتصالات 
في المنطقـــة، حيث يشـــتد التنافس بين 
الشـــركات علـــى تعزيـــز حضورهـــا في 
الســـوق عبـــر تعظيم أصولهـــا ومن ثم 

إيراداتها وأرباحها في المستقبل.
وفي ديسمبر الماضي، وقعت شركات 
زيـــن الكويتية وأريدو القطرية وتاســـك 
تـــاورز هولدينغ في دبي اتفاقات نهائية 
لدمج أصول أبراجها في كيان بقيمة 2.2 
مليـــار دولار في صفقة مقابل مبلغ نقدي 

وأسهم.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـعودية 
الرســـمية إلى مدير إدارة الاســـتثمارات 
المباشـــرة في الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا فـــي الصندوق رائد إســـماعيل 
قولـــه إن ”إعلان الاتفاقيات خطوة مهمة 
لقطـــاع الاتصالات فـــي المملكة والمنطقة 

ككل“.

وأوضح أنـــه من خـــلال الجمع بين 
أصول شـــركتي توال ولتيس، ســـتُبنى 
قاعدة تكاملية لقطاع الاتصالات للازدهار 
وتوفيـــر خدمـــة أفضل تتيـــح المزيد من 
الترابـــط الرقمي للأعمـــال والمجتمعات، 

بما يتماشـــى مع مســـتهدفات صندوق 
الثروة ورؤية 2030.

فـــي  الصفقـــات  اكتمـــال  ويتوقـــع 
النصـــف الثاني من 2024، بعد الحصول 
النظاميـــة،  الموافقـــات  جميـــع  علـــى 

واستيفاء شروط الاتفاقيات.
وســـيتم تمويل صفقة شـــراء لتيس 
عـــن طريـــق مبادلة أســـهم بـــين الكيان 
الجديد وملاك الشركة الاستثمارية، كما 
أن نقل ملكية شـــركة تـــوال تحت ملكية 
الكيان الجديد ســـتتم عن طريق مبادلة 

أسهم أيضا.
وبموجب الصفقة ســـتقوم أس.تي.

ســـي بضـــخ قرابـــة 142 مليـــون دولار 
فـــي رأس مـــال الكيـــان الجديـــد، وذلك 
للمحافظة على ملكيتها، التي تم الاتفاق 

عليها.
وسيتم استخدام المبلغ المحصل من 
بيع أســـهم توال في دعم إســـتراتيجية 
أس.تي.سي،  لشـــركة  والنمو  التوســـع 
للمســـاهمين،  الإجمالي  العائد  وتعظيم 
الاســـتثمارات  وتنويـــع  زيـــادة  عبـــر 
واغتنـــام فـــرص النمـــو المتوقعـــة في 
الاتصـــالات وتقنية المعلومـــات داخليا 

وخارجيا.
واعتبر الرئيس التنفيذي للاستثمار 
العنقـــري  معتـــز  أس.تي.ســـي  فـــي 
الصفقـــة جـــزءا مـــن جهـــود المجموعة 
المســـتمرة لتحقيق النمو وزيادة عوائد 
المســـاهمين بأفضل الســـبل المستدامة، 
من خلال تدوير رأس المال مع الاحتفاظ 
بحصص في أصول الإستراتيجية ذات 

القيمة.
وقال إن ”الاتفاق يأتي تماشـــيا مع 
إســـتراتيجية أس.تي.ســـي الطموحـــة 
ودورهـــا المحوري في تســـريع التحول 

الاجتماعـــي  المســـتوى  علـــى  الرقمـــي 
والاقتصادي في المملكة والمنطقة“.

وأشــــار إلــــى أن دمج تــــوال ولتيس 
خطــــوة مهمــــة في تعزيــــز ســــوق أبراج 
الاتصــــالات في الســــعودية والمنطقة ككل 
والارتقــــاء بالكفاءة والجودة التشــــغيلية 
مــــن أجل تقــــديم تجربــــة نوعيــــة وقيمة 

إضافية للمستخدمين.

وتســــعى أس.تي.ســــي إلــــى تعزيــــز 
حضورهــــا عالميا، حيث بــــرزت كصاحبة 
ألتيــــس  أعمــــال  لشــــراء  عــــرض  أعلــــى 
البرتغالية، بحسب ما ذكرته بلومبرغ في 

وقت سابق من العام الحالي.
وصــــارت أس.تي.ســــي في ديســــمبر 
الماضــــي أكبــــر مســــاهم فــــي تليفونيكا 
الإســــبانية عبــــر الاســــتحواذ على حصة 
بلغت 9.9 في المئــــة بقيمة 2.1 مليار يورو 

(2.25 مليار دولار).
فــــي المقابــــل، جمعــــت تــــوال تمويلا 
إســــلاميا في أغســــطس الماضــــي، بقيمة 
1.42 مليار دولار بهدف الاســــتحواذ على 
وحدة البنية التحتية للاتصالات التابعة 
ليونايتــــد غروب فــــي بلغاريــــا وكرواتيا 

وسلوفينيا.

 القاهرة - اتسعت الشكوك في جدوى 
انتعـــاش مبيعات الســـيارات بمصر بعد 
في  اختفـــاء ظاهـــرة بـ“الأوفـــر برايس“ 
الأســـواق بعـــد اســـتقرار ســـعر الدولار 
داخـــل البنوك المحليـــة وخارجها، بعدما 
أحجم المســـتهلكون عن الشراء على أمل 
أن تحـــدث تخفيضـــات جديـــدة في قيمة 

المركبات.
و“الأوفـــر برايس“ هـــو قيمة الأموال 
التـــي يضيفهـــا المـــوزع أو المعرض على 
الســـعر الرســـمي مقابل البيـــع الفوري، 
وينتعش هـــذا النمط أوقات أزمة ســـعر 
الصـــرف، حيث يلجأ المشـــترون إلى دفع 
الأموال هربـــا من الانتظار لمـــدد طويلة، 
لشراء مركبة وقد يرتفع سعرها بمعدلات 

أكبر.
وانتشرت هذه الظاهرة مع انخفاض 
المعـــروض نهاية عام 2021 ثـــم احتدمت 
في العامـــين الماضيين قبـــل صفقة رأس 
الحكمـــة بين مصر والإمـــارات ثم تعويم 

الجنيه.
وفـــي جولـــة قامت بهـــا ”العرب“ في 
والمهندســـين  الزمالك  بمناطـــق  معارض 
والعجـــوزة بمحافظـــة الجيـــزة القريبة 
مـــن القاهرة، لاحظت أن الســـوق تشـــهد 
حالة من الهدوء في الأســـعار وعزوفا عن 
الشـــراء، لأن الزبون يقبل على الشراء في 
أوقات ارتفاع الأســـعار خوفا من زيادات 

مفاجئة.

وعندما تبدأ الأســـعار في الهبوط أو 
الاستقرار يتباطأ الزبائن بهدف الانتظار 
وترقب ما ستؤول إليه الأسعار في نهاية 
المطـــاف، ولذلك فالأوقات الحالية تشـــهد 

ترقبـــا دون الدخـــول في ســـباق لاقتناء 
المركبات.

ويراهـــن تجار الســـيارات والموزعون 
على 2024 لتعويـــض التباطؤ الكبير الذي 
شهدته الأسواق العام الماضي، إذ تراجعت 
المبيعات في أكبر دولة بالشرق الأوسط من 

حيث عدد السكان بأكثر من 51 في المئة.
ووفق بيانات مجلس معلومات ســـوق 
الســـيارات (أميك)، انحسرت المبيعات من 
مســـتوى 184.7 ألف ســـيارة عام 2022 إلى 
90.4 ألف سيارة في العام التالي، مدفوعة 

بأزمة نقص الدولار.
وقـــال أمـــين عـــام رابطـــة مصنعـــي 
السيارات في مصر خالد سعد إن ”الأسعار 
ستواصل الاســـتقرار خلال الفترة المقبلة، 
ولن تهبط بمعـــدلات جديـــدة، وأن الفترة 
المقبلة ستشـــهد اهتماما أكبر بالسيارات 

المحلية“.
لا  ”البنـــوك  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
تموّل الســـيارات المســـتوردة بشكل كبير، 
حتى بعد تحرير ســـعر الصرف، ولذلك لن 
تحـــدث تغيرات في الأســـعار عن معدلاتها 

الحالية“.
ويعد الـــدولار هو المتحكـــم الأكبر في 
تحديـــد الأســـعار، وبالتالـــي طالمـــا ظلت 
العملة مســـتقرة عند المعـــدلات الحالية لن 
تتأثـــر أســـعار المركبات، لكن حـــال حدث 
تراجع في أســـعار الصـــرف بصورة أكبر 

سيحدث انخفاض ملحوظ.
وأكد ســـعد أن ظاهرة ”الأوفر برايس“ 
اختفـــت فـــي الأســـواق بالفعل منـــذ فترة 
قصيرة، وهذا لا يعني قرب هبوط الأسعار 

أو توقع انخفاضها بنسبة كبيرة.
التراجعـــات  أن  متعاملـــون  ويـــرى 
التـــي شـــهدتها الأســـواق فـــي بعـــض 
أنواع الســـيارات خلال الآونـــة الأخيرة 
ليـــس هبوطا في الســـعر الأصلـــي، لكن 
ومن ثم الأســـعار  قيمـــة ”الأوفر برايس“ 
عـــادت إلى قيمتها التـــي حددها الوكلاء 

الرسميون.
ومن المتوقع ألاّ تؤثر التغيرات اليومية 
في ســـعر الدولار في نطاق الجنيه أو أكثر 
قليـــلا على أســـعار الســـيارات، لأن دورة 
الاستيراد تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 
4 أشهر، وتتحدد قيمة الدولار في التوقيت 

الذي يتم فيه فتح الاعتماد المســـتندي من 
جانب المستوردين.

واســـتهل قطـــاع الســـيارات المصري 
هبطـــت  إذ  متعثـــرة،  ببدايـــة  عـــام 2024 
المبيعـــات فـــي ينايـــر الماضي بنســـبة 40 
فـــي المئـــة بمقارنة شـــهرية لتســـجل 6.3 
آلاف وحـــدة، وهو أدنى مســـتوى لها منذ 
أبريـــل مـــن العـــام الماضـــي بعـــد الزيادة 
الكبيرة في المبيعات في ديســـمبر، بحسب 

أميك.

وبـــرر وكلاء وموزعـــون الارتفاعـــات 
الكبيرة في الأســـعار مؤخرا، أي قبل قرار 
البنـــك المركـــزي في مطلع مـــارس الماضي 
بتعـــويم الجنيه، بأنها جاءت نتيجة لأزمة 
النقـــد الأجنبي وتزامنا مـــع زيادة الطلب 
على الشـــراء، بينما تراجـــع المعروض، ما 

سمح للموزعين برفع الأسعار بحدة.
ويقول محللون إن الأســـعار تراجعت 
بالفعل بنســـب تتراوح بين 5 و15 في المئة 
منذ بداية تدفق الدولار إلى مصر ووصول 
الدفعـــة الأولى مـــن أموال مشـــروع رأس 
الحكمـــة، ويضخ نحـــو 35 مليار دولار في 

خزائن البلاد قبل بداية العمل بالمشروع.
وأكـــد نائب رئيس شـــعبة الســـيارات 
بالغرفة التجارية للقاهرة أسامة أبوالمجد 
أن الســـوق شـــهدت بعـــض الهـــدوء فـــي 
الأسعار عقب تدفق العملة الصعبة مؤخرا، 
وإن كان هذا الانخفاض ليس هو المأمول.

انتعـــاش  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الســـوق مرهون بســـعر الـــدولار، وحال 
حـــدث انخفاض قيمته ســـتهبط أســـعار 
الســـيارات بشكل فوري، مشـــيرا إلى أن 
أزمـــة النقد الأجنبي واشـــتعال الســـوق 
الموازية قبل صفقة رأس الحكمة وتعويم 
الجنيه، تسببت في ارتفاع الأسعار بشكل 

يومي.
الـــلازم  الـــدولار  وفـــرة  شـــأن  ومـــن 
لاستيراد مســـتلزمات الإنتاج من الخارج 
أن تؤدي إلى زيادة المعروض من المركبات 
المســـتوردة كليـــا أو المجمعـــة محليا، مع 
ملاءمـــة ذلك لحجـــم الطلب عليهـــا، ومن 
ثم تتحقـــق المعادلة ويحـــدث التوازن في 

الأسواق.
وحدثت انفراجة في مبيعات السيارات 
خلال فبراير الماضي بعد أن ســـجلت أدنى 

مســـتوى لها في 10 أشـــهر خـــلال يناير، 
بحســـب أميك، إذ باع الموزعون نحو 7400 
وحدة في هذا الشـــهر بزيادة قدرها 20 في 

المئة على أساس شهري.
ويرى خبراء أن أرقـــام أميك لا تعكس 
النشـــاط علـــى مســـتوى الســـوق المحلية 
بأكملهـــا، ولكنهـــا تعكس البيانـــات التي 
قدمهـــا الموزعـــون الأعضـــاء، وليـــس كل 

الناشطين في السوق.

وطالـــب أبوالمجد بتحفيز الاســـتثمار 
في قطاع الســـيارات المصـــري كي يتمكن 
مـــن تلبيـــة الاحتياجات المحليـــة وتوجيه 
الفائض للاســـتيراد، مدلـــلا بمثال المغرب 
الـــذي يشـــهد طفـــرة كبيـــرة فـــي الإنتاج 

والتصدير.
وتتباين آراء المحللين بشـــأن توقعات 
السوق في الفترة المقبلة، إذ يتوقع البعض 
أن تســـتمر الأســـعار في التراجع بشـــرط 

دخول المزيد من السيارات إلى السوق، ما 
قد يعزز المبيعات.

ولكـــن آخريـــن يرجحـــون اســـتقرارا 
في الســـوق، شـــريطة أن يؤمـــن البائعون 
والمشـــترون بأن ســـعر صرف الجنيه أمام 
الـــدولار يشـــهد ثباتـــا، ومن هنـــا يتوقف 
أداة  وكأنهـــا  الســـيارات  مـــع  التعامـــل 
استثمار يتم شـــراؤها على أمل أن ترتفع 

ثم يتم بيعها.
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تجارة رأس مالها كرسيان وطاولة!

ركود تجارة السيارات المصرية رغم اختفاء {الأوفر برايس}
سعر الدولار يحدد الأسعار والمستهلكون يحجمون عن الشراء حاليا على أمل حدوث تخفيضات جديدة

اتفــــــق خبراء على أن القرارات الأخيرة للســــــلطات النقدية المصرية بإتاحة 
ســــــعر صرف مرن لن تُنعش سوق الســــــيارات، لأن البنوك لا توفر العملة 
ــــــل من فرص حدوث هبوط في  الصعبة للوكلاء لاســــــتيراد المركبات، ما يقل

الأسعار خلال الأجل القريب.

اســــــتقبل الخبراء إعلان السعودية عن تأســــــيس شركة جديدة للاتصالات 
لإدارة الأبراج في العديد من الأســــــواق على أنه خطوة ســــــتذكي التنافس 
الخليجي في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وستحفز 

اقتناص فرص التوسع في أماكن أخرى من العالم.

صفقة بين صندوق الثروة وأس.تي.سي لإنشاء أكبر شركة في الشرق الأوسط تدير 30 ألف برج في خمسة بلدان

السعودية تذكي التنافس الخليجي على سوق الاتصالات

السوق شهدت هدوءا 

في الأسعار لكن ليس 

هذا هو المأمول

أسامة أبوالمجد

الأسعار ستستقر 

لفترة طويلة والبنوك 

لا تمول المستورد

خالد سعد

1.3
مليار دولار إيرادات سنوية 

متوقعة للشركة التي هي شراكة 

بين صندوق الثروة وأس.تي.سي

المبيعات انحسرت من 

184.7 ألف سيارة عام 

2022 إلى 90.4 ألف 

سيارة في عام 2023

الشبكة قوية وبجودة عالية

بالجمع بين أصول توال 

بنى قاعدة 
ُ
ولتيس ست

تكاملية للقطاع

رائد إسماعيل

الصفقة علامة 

فارقة في مجال أبراج 

الاتصالات بالمنطقة

زياد عيتاني



 جنيــف - أطلقت منظمـــة العمل الدولية 
صفارات الإنـــذار محذرة من الأخطار التي 
تواجه أســـواق العمل فـــي مختلف أرجاء 
العالم بســـبب التغيـــر المناخي الذي يلقي 
بظلال قاتمة على مستقبل الوظائف ويهدد 
بالمزيد من الخســـائر التي من المحتمل أن 
تتعـــرض لها الاقتصـــادات، وخاصة منها 

الاقتصادات الضعيفة ومحدودة الدخل.
وبمـــا أن ظاهرة الاحتبـــاس الحراري 
تؤدي إلـــى نوبـــات متكررة مـــن الحرارة 
الشـــديدة فـــي جميـــع أنحاء العالـــم، فإن 
العمـــال هم مـــن بين أكثر الفئـــات تعرضًا 
للمخاطر الصحية لأن ســـبل عيشهم غالبًا 

ما تعتمد على استمرارهم في العمل.
وتشـــير الدراســـات إلى أن الإنتاجية 
تبـــدأ بالتراجع عند درجات حرارة تتراوح 
بـــين 24 و26 درجة مئويـــة وتنخفض إلى 
النصـــف بالنســـبة إلى بعـــض المهام عند 
درجـــات حرارة تتراوح بين و33 و34 درجة 
مئوية، وهي مستويات تم تجاوزها مرارا 

في عام واحد.
وأكدت منظمـــة العمل الدولية أن أكثر 
من 70 فـــي المئة من القوى العاملة العالمية 
معرضة لمخاطر مرتبطة بتغير المناخ الذي 
يتســـبب في وفاة مئـــات الآلاف ســـنويا، 
وأضافـــت أن الحكومـــات ســـتحتاج إلى 

التصرف عقب ارتفاع الأرقام.
ويعتبر العمـــال، وخاصة أفقر الناس 
فـــي العالم، أكثر عرضة من عامة الســـكان 
لمخاطـــر الظواهر المناخيـــة المتطرفة مثل 
موجات الحر والجفـــاف وحرائق الغابات 
والأعاصير لأنهم غالبا ما يكونون أول من 
يتعرض لهـــا، أو يتعرضون لفترات أطول 

وبكثافة أكبر.
وأشـــارت المنظمة في تقريـــر أصدرته 
الاثنين إلـــى أنه ”مع تســـارع تغير المناخ 
تكافح الحكومات وأصحاب العمل لحماية 

الموظفين“.
وقالت في اســـتنتاجات التقرير، الذي 
يحمـــل عنوان ”ضمان الســـلامة والصحة 
في العمل في مناخ متغير“، ”يتعرض عدد 
مذهل من العمال بالفعل للمخاطر المرتبطة 
بتغيـــر المناخ في مكان العمل، ومن المرجح 

أن تزداد الأرقام سوءا“.

وأضافـــت ”بســـبب ازديـــاد المخاطـــر 
وتكثيفها ستصبح إعادة تقييم التشريعات 
القائمـــة، أو إنشـــاء لوائـــح وتوجيهـــات 

جديدة، أمرا ضروريا“.
وحسّـــنت بعض البلدان أنظمة حماية 
العمال من الحرارة، مثل قطر التي خضعت 
سياساتها للتدقيق قبل بطولة كأس العالم 

لكرة القدم عام 2022.
ومـــع ذلـــك فـــإن القواعد التـــي تحكم 
المخاطـــر الأخرى، مثـــل تزايد اســـتخدام 
العمال الزراعيين للمبيدات الحشرية، أقل 

شيوعا.
وقالت منال قـــزي، أخصائية أولى في 
مجال السلامة والصحة المهنية بالمنظمة، 
”لدينا بعض البلـــدان التي تحد بالفعل من 
التعرض لدرجـــات الحرارة المرتفعة وتحد 
أيضًا مـــن التعرض لتلـــوث الهواء، ولكن 
نـــادرًا مـــا نضع حـــدود التعـــرض المهني 

للمخاطر الأخرى“.
ووفقا لتقرير نشـــرته شـــبكة ســـي 40 
للمناخ قبل أشـــهر، ثمة حوالي 200 مليون 
شخص في المدن معرضون لخطر الحرارة 

الشـــديدة، وهو رقم من المتوقـــع أن ينمو 
ثمانية أضعاف بحلول عام 2050.

وفـــي أواخر العام الماضـــي ذكر تقرير 
الأحـــداث  أن  للتأمـــين  آي.أو.أن  لشـــركة 
المرتبطـــة بتغيرات المنـــاخ كلفت الاقتصاد 
العالمي نحـــو 313 مليـــار دولار خلال عام 
2022، وهـــو الرقـــم الـــذي اعتبرتـــه أعلى 
بنســـبة 4 فـــي المئـــة مـــن متوســـط القرن 

الحادي والعشرين.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الكئيبة 
فـــإن آي.أو.أن تـــرى بصيـــص أمـــل فـــي 
مستقبل الوظائف، حيث أكدت أن التحول 
العالمي إلـــى الطاقة الخضراء المســـتدامة 

سيؤدي إلى إيجاد فرص عمل إضافية.
ومـــع ذلك، قـــال تقرير منظمـــة العمل 
العالميـــين  العمـــال  ”نســـبة  إن  الدوليـــة 
المعرضين لأكثـــر المخاطر انتشـــارا، وهو 
ارتفاع درجات الحـــرارة، ارتفعت بنحو 5 
نقاط مئوية على مـــدى العقدين الماضيين 

إلى 70.9 في المئة“.
وذكـــرت المنظمـــة أن مخاطـــر مناخية 
أخـــرى تتعايش في الكثير من الأحيان، ما 
يخلـــق ”مجموعة من المخاطر“، حيث تؤثر 
الأشـــعة فوق البنفســـجية وتلوث الهواء 

على 1.6 مليار شخص.
ولأن العامل مـــن المحتمل أن يتعرض 
لمخاطـــر متعـــددة فـــي وقـــت واحـــد، قال 
متحدث باســـم المنظمة لرويتـــرز، لم تذكر 
هويته، إنه ”من المستحيل حساب بالضبط 
أي جزء من القـــوى العاملة العالمية البالغ 
عددها 3.4 مليار شخص معرض للخطر“.

وتتمثـــل المخاطـــر المتعلقـــة بالمنـــاخ 
أساســـا في أمـــراض الســـرطان واختلال 
وظائف الكلى وأمراض الجهاز التنفسي، 
ما يؤدي إلـــى الوفيات أو الحالات المزمنة 

المنهكة أو الإعاقة.
وبالرغـــم مـــن أن الحـــدود القصـــوى 
لدرجـــات حـــرارة العمـــل قد تمنـــع بعض 
الإصابـــات، فإنهـــا لا تأخـــذ فـــي الاعتبار 
حقيقة أن العمال يعانون من التوتر بشكل 
مختلـــف، وفقًا لدورهـــم الوظيفي وملفهم 

الصحي.
وقالـــت المنظمة إن ”تلـــوث الهواء هو 
الخطـــر الأكثـــر فتـــكا، حيث يتســـبب في 
حوالي 860 ألف حالة وفاة مرتبطة بالعمل 

بين العاملين في الهواء الطلق سنويا“.
وأوضحت أن الحرارة المفرطة تســـبب 
أكثـــر مـــن 18.9 ألف حالة وفـــاة مهنية كل 
عـــام وأن الأشـــعة فوق البنفســـجية تقتل 
معظم العمال بســـبب ســـرطان الجلد غير 

الميلانيني.
وأكـــدت فـــي تقريرهـــا أن ”التأثيرات 
الأكبر سيشعر بها العمال الفقراء، وأيضا 
العاملـــون فـــي الاقتصـــاد غير الرســـمي، 
فـــي  والعاملـــون  الموســـميون  والعمـــال 

المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر“.
ولكنهـــا أشـــارت إلـــى أنه فـــي بعض 
الحـــالات يمكـــن أن تؤدي التقنيـــات التي 
تهدف إلى إبطاء تغير المناخ، مثل الألواح 
أيـــون  الليثيـــوم  وبطاريـــات  الشمســـية 
للســـيارات الكهربائية، فـــي نهاية المطاف 
إلى إنتـــاج مخاطر جديـــدة لأنها تحتوي 

على مواد كيميائية سامة.
وتخطـــط منظمة العمـــل الدولية لعقد 
اجتماع كبير في عام 2025 لممثلي الحكومة 
وأصحاب العمل والعمال لتقديم التوجيه 

السياسي بشأن المخاطر المناخية.

ــــــة للتغيرات المناخية على  تصاعــــــدت تحذيرات الخبراء من التأثيرات القوي
أسواق العمل، والتي ستؤدي إلى فقدان المزيد من الوظائف في المستقبل، 
وســــــينجر عنها انخفاض ســــــاعات العمل وتراجع الإنتاجية، ما لم تتحرك 

الحكومات لمعالجة المشكلة بشكل سريع.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/04/23
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 الربــاط - يحث المغـــرب خطاه باتجاه 
للتصـــدي  الزراعـــي  الابتـــكار  تمكـــين 
لهواجـــس الأمـــن الغذائي جـــراء تغير 
المنـــاخ، وفـــي الوقـــت ذاته إعطـــاء هذه 
النوعية من المشاريع دفعة قوية لترسيخ 
أقدامهـــا فـــي الســـوق المحليـــة ولتكون 
نـــواة حقيقـــة لتجارب أكثر توســـعا في 

المستقبل.
ومع تفاقم تداعيـــات المناخ، أضحى 
الابتكار أكثر مـــن أي وقت مضى الكلمة 
المفتـــاح في المنظومـــة الزراعيـــة للبلاد 
ليصبح بإمكانها تطويـــر وتنفيذ أنظمة 
إنتـــاج مســـتدامة ومرنـــة قـــادرة علـــى 
التكيف مع الســـياق الراهن الذي يتسم، 

على الخصوص، بالإجهاد المائي.
ويقـــود الضغط المتزايـــد على المياه 
المزارعين إلى استكشاف تقنيات جديدة، 
علـــى غـــرار الـــري بالتنقيـــط، واختيار 
المحاصيل التي تتحمل الجفاف واللجوء 

إلى التكنولوجيا المتقدمة.
ويقـــول الخبـــراء إنـــه لا يمكـــن، في 
مواجهة هذه التحديات، إنكار أن الابتكار 
يمثـــل الفرصـــة الأمثل لتحويـــل القطاع 
الزراعـــي وضمـــان الأمن الغذائـــي لبلد 

يتجاوز تعداد سكانه 37 مليون نسمة.

وتعكـــس الـــدورة الــــ16 للمعـــرض 
الدولي للفلاحة الـــذي انطلقت فعالياته 
الاثنين فـــي مدينة مكناس تحت شـــعار 
”“المنـــاخ والفلاحة: من أجـــل نظم إنتاج 

الصمـــود“،  علـــى  وقـــادرة  مســـتدامة 
الرغبة في إبراز الأهمية الحاســـمة التي 
يكتســـيها تكييف الزراعـــة مع تحديات 

المناخ الحالية والمستقبلية.
ويســـعى المغرب إلـــى محاكاة بعض 
الـــدول العربية وفـــي مقدمتها الإمارات، 
التي تقـــدم حوافز ســـخية للاســـتعانة 
لتحويل  العالمية  الزراعية  بالتكنولوجيا 
التحديـــات الراهنـــة إلى فـــرص واعدة 
تحقـــق منافـــع اقتصاديـــة فـــي المـــدى 

المتوسط والطويل.

ويوفر المعرض منصة للتبادل وتقديم 
حلـــول مبتكـــرة لتشـــجيع التعـــاون بين 
الفاعلـــين فـــي القطاع لتعزيز الممارســـات 
الزراعية المستدامة والمرنة التي تستجيب 
بفعاليـــة لتداعيـــات التغيـــرات المناخية، 
مـــع ضمـــان الأمـــن الغذائـــي والتنميـــة 

الاقتصادية.
وتتيح مشـــاركة أكثر من 1500 شـــركة 
من ســـبعين بلـــدا في المعـــرض لهم فرصة 
تسويقية مواتية قادرة على تعزيز حضور 

شركاتهم في الأسواق المحلية والدولية.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم الشـــراكات 
المرتقبة خلال الحدث في بناء أرضية قوية 
في استدامة التكنولوجيا الزراعية، ودعم 
جهود الرباط لتحقيق الأهداف الرئيســـية 
للأمن  الوطنية  بالاســـتراتيجية  المتعلقـــة 

الغذائي.
ويعيـــش البلد موســـم جفاف للســـنة 
السادســـة تواليا، مما أثر بشكل كبير على 
أداء القطـــاع الذي يدعم النمـــو باعتباره 
محركا رئيســـيا للاقتصـــاد، كما أن 40 في 
المئة من الســـكان يعيشـــون في القرى و75 
في المئة منهم يؤمّنون دخلهم من الزراعة.

كما أثـــرت موجات الجفـــاف المتتالية 
بشـــكل مباشـــر علـــى احتياطيـــات المياه 
المخصصـــة لـــري الحقـــول، إذ أن الموارد 
الجوفية آخذة في التراجع، وباتت الأمطار 

أقل تواترا، مما يهدد بعض المحاصيل.
ويصنـــف البلد من بين الـــدول الأكثر 
عرضة لتغير المناخ في حوض المتوســـط، 
ممـــا يجعله مـــن الأكثر اســـتيرادا للقمح، 
كمـــا أن اقتصاده يعتمد بشـــكل كبير على 
الزراعة، حيث تُســـهم بحوالي 14 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي 
بوتيرة معتدلة فـــي النصف الأول من هذا 
العـــام تحت تأثير تراجـــع القيمة المضافة 
للزراعـــة التي تضررت مـــن ضُعف هطول 
الأمطـــار في بداية الموســـم، إذ من المرُجح 
أن تحقق البلاد أضعـــف محصول حبوب 

منذ 17 عاما.

ولـــن يتجـــاوز الإنتـــاج المتوقـــع من 
الحبـــوب فـــي الموســـم الحالي نحـــو 2.5 
مليون طـــن، ما يمثل انخفاضـــا بنحو 54 
فـــي المئة مُقارنة بالموســـم الســـابق، وفقا 

لتوقعات البنك المركزي.
رئيـــس  العلـــوي  عبدالقـــادر  وقـــال 
الفدراليـــة الوطنيـــة للمطاحن في تصريح 
لبلومبرغ الشرق مؤخرا إن الموسم الحالي 
قد يكون ”أســـوأ الســـنوات العجاف التي 
تشـــهدها المملكة“، مشـــيرا إلى أن الإنتاج 
المتوقـــع يعنـــي أن البـــلاد ســـتتجه إلـــى 

الاستيراد بكثرة.
ووفق المركز الدولي للبحوث الزراعية 
بالمناطق الجافة (إيكارد)، تستمر تداعيات 
تغيـــر المناخ فـــي التأثير علـــى محاصيل 
الحبـــوب في المغرب، ما يؤكد على ضرورة 
البحث عـــن تقنيات زراعيـــة جديدة قادرة 
على حماية دخل المزارعين وزيادة قدرتهم 

على الصمود.
وكان المركـــز قـــد طـــور بالتعـــاون مع 
المعهد الوطني للبحـــث والزراعي المغربي 
بعد عشر ســـنوات من الأبحاث والتجارب 
أصنافـــا مـــن البـــذور يمكنهـــا مقاومـــة 

التغيرات المناخية.
وما يميز الـــدورة الحالية من المعرض 
هو إنشـــاء مركـــز للفلاحـــة الرقمية، الذي 
يســـلط الضوء علـــى دور التكنولوجيا في 
خدمة الزراعة لجعلها أكثر كفاءة ومرونة، 
فضلا عن توســـيع مساحة قطب المنتجات 
المحليـــة لتثمين تنـــوع الفلاحـــة المغربية 

وأنشطة التعاونيات.
اســـتخدام  الزراعـــة  رقمنـــة  وتعنـــي 
والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وبيانـــات الأنظمـــة البيئيـــة لدعـــم تقديم 
البيانـــات والخدمـــات للمزارعـــين، لزيادة 

الإنتاجية وبأقل كلفة.
ومـــع ذلك، تقتصر التقنيـــات الحديثة 
حاليا على كبار المزارعين في المغرب، حيث 
يســـتخدم نحو 3 فـــي المئة مـــن المنتجين 
الحلـــول الرقمية في أنشـــطة مختلفة في 

سلاسل الإنتاج.

وســـبق أن قالت مديرة المركز الرقمي 
بـــوزارة الفلاحـــة لبنـــى المنصـــوري إن 
”الهـــدف هـــو تعميم هـــذه الخدمات على 
نحو مليوني مزارع بحلول العام 2030“.

ويـــرى خبـــراء أن التحديـــات التـــي 
تواجـــه قطـــاع الزراعـــة، تفـــرض تغيير 
إنتـــاج  كفـــاءة  لزيـــادة  العمـــل  أدوات 
المحاصيل في ظل تزايد المنافســـة، منها 

الماء والتربة أساسا.
القطـــاع  فـــي  الرقمنـــة  أن  وأكـــدوا 
أصبحـــت ضروريـــة لمواجهـــة التغيرات 
المناخية، وسنوات الجفاف المتتالية التي 

يشهدها البلد.
توفرهـــا  مبتكـــرة  حلـــول  وثمـــة 
التطبيقـــات  ومنهـــا  التكنولوجيـــا، 
الخاصة ببرامـــج الري اليومـــي، والتي 
تســـاعد المزارعين على تحديد احتياجات 
أراضيهم بشـــكل دقيـــق، بعد تحديد نوع 

الزراعة وتاريخ البذر ونوع التربة.
ووفـــق دراســـة أجرتها الـــوزارة فإن 
عمليات ري الحقول باستخدام المسيرات 
يســـتهلك أقل مـــن 20 لترا مـــن الماء لري 
هكتـــار واحد مقارنـــة بحوالـــي 300 لتر 

بالنظم التقليدية.
الـــري  تقنيـــات  اســـتخدام  ويعـــد 
بالتنقيط وترشـــيد المياه عن طريق إعادة 
تأهيـــل البنيـــة التحتيـــة، واستكشـــاف 
مصـــادر بديلـــة، على غـــرار الأمطار، من 
الطرق التي من شـــأنها تمكين المزارعين 
المغاربة مـــن تعزيز قدرتهم على الصمود 

والحفاظ على استدامة إنتاجهم.
كما يتم بـــذل جهود ملحوظة لتطوير 
البنية التحتية اللازمة، مثل مرافق تحلية 
مياه البحر واستغلال الطاقات المتجددة، 
وكلها مشـــاريع هيكلية تهدف إلى تأمين 
التزويـــد بالمـــاء وتقليـــل الاعتمـــاد على 
الموارد المائية المعرضة للتقلبات المناخية.

ويمتلـــك البلـــد 9 محطـــات لتحليـــة 
مياه البحـــر بقدرة 147 مليون متر مكعب 
ســـنويا، إلى جانب ثلاثة محطات أخرى 

مخصصة للإنتاج الزراعي والصناعي.

الزراعة المغربية تتسلح بالابتكار
للتأقلم مع التغير المناخي

مساع حكومية دؤوبة لترسيخ التكنولوجيا الحديثة في الري وإنتاج المحاصيل
تدفع قسوة التغير المناخي المسؤولين 
في المغرب باتجاه تنسيق جهودهم 
ــــــز أكثر على الســــــبل الكفيلة  للتركي
ــــــة تعتمد على  ــــــول فعال لاعتماد حل
ــــــكار واســــــتخدام أنظمة إنتاج  الابت
مســــــتدامة للتأقلم مع هذه المشكلة 
في مسار طويل ضمن إستراتيجية 
ــــــل الأخضر لتحصــــــين الأمن  الجي

الغذائي للسكان.

مخاطر المناخ تهدد

أسواق العمل العالمية

حرارة لا تطاق

آفاق متفائلة بنمو قوي للتأمين التكافلي عالميا
 أبوظبــي - تعطي أحدث المؤشـــرات 
بشـــأن تحســـن نشـــاط صناعة التأمين 
التكافلي على مستوى العالم في المرحلة 
المقبلـــة دفعـــة قويـــة للقطاع مـــن أجل 
الانخراط أكثر فـــي التنمية الاقتصادية 
للبلدان رغـــم الرياح الاقتصادية العالمية 

المعاكسة.
وكشـــف صندوق النقـــد العربي أن 
قطاع التكافل لا يزال يمثل النسبة الأقل 
من بـــين كل قطاعـــات الصناعـــة المالية 
الإســـلامية، بنســـبة لا تتجـــاوز اثنـــين 
فـــي المئـــة، إلا أن حجـــم ســـوق التكافل 
فـــي  دولار  مليـــار  تجـــاوز 30  العالمـــي 

عام 2023.
وتوقع الصندوق فـــي تقرير الاثنين 
الاســـتمرار فـــي تحقيـــق معـــدلات نمو 
تتـــراوح بين نحو 5 و8 في المئة ســـنويا 
خـــلال الســـنوات القادمة، وهـــو معدل 
نمو يعتبر قويا بالنظر لطبيعة أســـواق 

التأمين عموما.
تزامنـــا  التقريـــر  صـــدور  وجـــاء 
مـــع افتتـــاح فهـــد التركي المديـــر العام 
دورة  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
التكافلـــي“  ”التأمـــين  حـــول  تدريبيـــة 

التـــي ينظمهـــا معهـــد التدريـــب وبناء 
المانحة  العربيـــة  بالمؤسســـة  القـــدرات 
عـــن بعـــد، خلال الفتـــرة مـــن 22 إلى 25 

أبريل 2024.
ويعـــد التكافـــل نـــوع مـــن التأمين 
الإســـلامي القائم على مبـــادئ التعاون 
المتبـــادل والمســـؤولية المشـــتركة، وهو 
يعتمد علـــى التضامن وتقاســـم المنافع 
والخسائر، على عكس التأمين التقليدي، 

الذي يقوم على مفهوم نقل المخاطر.

ونشـــاط التكافل مـــن معايير قياس 
مدى شهية المستهلكين للمنتجات المالية 
الإســـلامية ومن أكبر أسواقه السعودية 

والإمارات وماليزيا.
للنمو  توقعاتـــه  الصنـــدوق  وأرجع 
نتيجة زيادة الوعي بالتمويل الإسلامي 

بين المستهلكين، وتبني العديد من الدول 
لسياسات حكومية داعمة، إضافة للتقدم 

التكنولوجي المستمر.
وكانــــت مجموعــــة إيمــــارك للأبحاث 
قد توقعت في تقرير أصدرته قبل أشــــهر 
اتجاهــــات  التكافــــل:  ”ســــوق  بعنــــوان 
أن يصل سوق صناعة  الصناعة العالمية“ 
التكافل عالميــــا إلى نحو 45.9 مليار دولار 

بحلول عام 2028.
ويعتبــــر التكافــــل صناعــــة مزدهرة، 
مــــع تزايــــد إجمالــــي الأقســــاط المكتتبة 
فــــي الأســــواق العالميــــة، ويــــرى الخبراء 
والمحللــــون العديد من الفرص التي يمكن 

لشركات التكافل استغلالها.
ولعــــل مــــن أهم الفــــرص الرئيســــية 
التــــي تســــهم في نمو هــــذا القطــــاع هو 
الوعى المتزايد بشــــأن التأمــــين التكافلي 
وخصائصه في مناطق مثل آسيا والمحيط 

الهادئ ودول الخليج وأفريقيا.
لكن منذ تدشــــين أول شركة تكافل في 
الســــودان عــــام 1979 يكافــــح القطاع في 
ظــــل نقص طاقــــة إعادة التأمــــين الموافقة 
المخاطــــر  لإدارة  الضروريــــة  للشــــريعة 

الزائدة.

ولــــذا تقوم شــــركات التكافــــل بإعادة 
التأمــــين على جــــزء كبير مــــن مخاطرها 
باستخدام الخطوط التقليدية في ممارسة 

يسمح بها مبدأ الضرورة.
لكن هذا النهج يواجه تحديا متزايدا 
مع توســــع القطاع، ويشير صندوق النقد 
العربي إلى أن بعــــض التحديات داخلية 
علــــى غــــرار صعوبــــة تســــعير المخاطر، 
ومخاطــــر الانتقــــاء العكســــي نتيجة عدم 
تماثــــل المعلومــــات، والحاجــــة لإطار عام 

للحوكمة وإدارة المخاطر.
وتطــــرق التقرير الــــذي أوردته وكالة 
الأنباء الإماراتية الرسمية إلى التحديات 
الخارجيــــة للقطــــاع مثل ظــــروف تراجع 
سياســــات  نتيجــــة  الاقتصــــادي  النمــــو 
التشــــديد النقــــدي ومــــا ترتــــب عنها من 
ضغــــوط علــــى قطــــاع التأمــــين عمومــــا، 

والتأمين التكافلي خصوصا.
وبرر معدو التقرير ذلك إلى المطالبات 
المتزايــــدة نتيجة الخســــائر الكبيرة التي 
يتعــــرض لهــــا قطــــاع الأعمــــال، وأيضــــا 
انخفاض العائد على الاســــتثمار، وضيق 
أدوات الاســــتثمار المتاحة والتي يجب أن 

تكون متوافقة مع الشريعة.

وسيلة فعالة لمقاومة الجفاف

الخدمات الرقمية 

ستشمل مليوني مزارع 

بحلول 2030

لبنى المنصوري

إنتاج الحبوب هذا 

الموسم يعني أننا نتجه 

إلى الاستيراد

عبدالقادر العلوي

نادرا ما نضع حدود 

التعرض المهني 

للمخاطر الأخرى

منال قزي

70
في المئة من القوى العاملة 

معرضة لمخاطر المناخ، وفق 

منظمة العمل الدولية

8
في المئة نمو القطاع خلال 

السنوات القليلة المقبلة وفق 

صندوق النقد العربي



اليـــوم  العالـــم  يحتفـــل   - الدوحــة   
الثلاثاء، باليـــوم العالمي للكتاب وحقوق 
المؤلف، والذي يوافق الثالث والعشـــرين 
مـــن أبريل مـــن كل عام، والـــذي اختارته 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
عـــن  تعبيـــرا  ”اليونســـكو“  والثقافـــة 
تقدير العالـــم أجمع للكتـــاب والمؤلفين، 
والاعتراف بعطائهم المتميز ومساهمتهم 
في النهضة والتنوير والتقدم الاجتماعي 

والثقافي للإنسانية.
وتمثـــل المناســـبة فرصة لاســـتعادة 
القـــراءة  وتشـــجيع  الكتـــاب  إنجـــازات 
والبحـــث والنقـــد، واكتشـــاف أســـاليب 
وينابيع  ومضامينها  ومناهجها  الكتابة 

إلهامها.

وبهـــذا الصـــدد، أفـــاد مؤلفـــون في 
تصريحات خاصة بـــأن التاريخ الوطني 
والعربي والإنســـاني، يمثل مصدر إلهام 
لتجاربهـــم في الكتابة، وأن التراث يثري 
وألقوا  الإبداعيـــة.  وخبراتهم  أعمالهـــم 
الضـــوء علـــى نمـــاذج مـــن معالجاتهم 
للتاريخ والتراث في نصوصهم الإبداعية 
الســـردية والدرامية، وعلى أساليبهم في 

المعالجة والتأليف.
وتؤكـــد الكاتبـــة والأكاديميـــة نورة 
محمد فـــرج أن الاحتفاء بالكتاب احتفاء 
بالمعرفة الإنسانية على مر العصور، لأنه 

كان وسيلة انتقالها عبر الزمن.
فـــي  للتاريـــخ  اســـتلهامها  وحـــول 
أعمالهـــا الإبداعيـــة، توضـــح الروائيـــة 

والقاصة وأستاذة الأدب والنقد بجامعة 
قطر، أن الكثير من تفاصيل روايتها ”ماء 
الـــورد“، الصادرة عام 2016، قد تشـــكلت 
مـــن اســـتلهام العديـــد من الكتـــب التي 
كتبت في أزمنة ســـابقة. وأنها استلهمت 
أحداثا تاريخية حقيقية وجعلتها خلفية 
تاريخية، فالرواية تقع في شهر رمضان 
بعد عامـــين من ســـرقة القرامطة للحجر 
الأســـود، فالزمـــن هـــو زمـــن اضطراب 

سياسي وزمن قلاقل.
وتشـــير إلى أنها استفادت من كتاب 
”معجم البلـــدان“ لياقوت الحموي، فعلى 
الرغـــم مـــن أن مدينة لظى وهـــي المدينة 
التـــي تجري فيهـــا أحـــداث الرواية هي 
مدينـــة مســـتوحاة مـــن الخيـــال، إلا أن 
العديـــد من المدن الأخرى مـــدن تاريخية 
حقيقيـــة، ولكنها اســـتلهمت تحديدا ما 
ذكره ياقوت الحموي عن مدينة نصيبين، 
وأســـقطته على مدينة لظى في الرواية، 
باعتبارهـــا تقـــع على الطريـــق بين مكة 

وبيت المقدس.
وحـــول شـــخصيات الروايـــة، تؤكد 
فرج، أن شـــخصية الصيدلاني مستلهمة 
من شـــخصية جابر بن حيـــان ومعرفته 
بالكيمياء، وكذلك قســـورة، الذي تشكلت 
شـــخصيته اعتمادا على كتب التشـــريح 
العربية التراثية، ونباتات السم المزروعة 
في حديقة البيت مشابهة لما كانت تفعله 
عائلة مديتشـــي في فلورنســـا في عصر 
النهضـــة، حينمـــا كانت تزرع الســـم في 

حدائق قصورها.
ومن جانبـــه، يفيد الكاتـــب الدرامي 
حمد  والتلفزيوني  المســـرحي  والمخـــرج 
الرميحـــي بـــأن تخصيـــص يـــوم عالمي 
للكتـــاب وحقـــوق المؤلف، مهـــم للتذكير 
بقيمـــة القـــراءة والكتابـــة فـــي عصـــر 

التكنولوجيا والوسائط الرقمية.
ويلفت إلـــى أن تجربته فـــي الكتابة 
والتأليـــف والإخراج في مجـــال الدراما 

التي تمتد لأكثر من خمسة وثلاثين عاما، 
تجســـد علاقة ممتدة مع الكتاب الورقي، 
مشـــيرا إلى أنه غاص في بحور التاريخ 
والتـــراث العربي والخليجـــي باحثا عن 
كنـــوزه الملهمـــة، حيث اســـتوحى منها 
كثيرا من مواضيع مســـرحياته المنشورة 
فـــي كتـــب وتم عرضها على المســـرح أو 

التلفزيون.
ويبـــينّ الرميحـــي أن أســـلوبه فـــي 
معالجة موضوعاته، يجمع بين استلهام 
والتـــراث  التاريـــخ  مـــن  موضوعاتـــه 
لإلقـــاء الضوء على تناقضـــات الحاضر 
وقضايـــاه، وأنـــه يمـــزج فـــي معالجته 
بين المفردة الشـــعرية والأبعـــاد الدرامية 
للموضـــوع. فكانـــت مســـرحيته الأولى 
أســـطورة  مـــن  مســـتوحاة  ”بودريـــاه“ 
وحكايـــة تراثية بحرية خليجية، أســـس 
مـــن خلالها معالجتـــه الدرامية لموضوع 
التسلط والأنانية البشرية وظلم الإنسان 

لأخيه الإنسان.
ويوضـــح أن مســـرحيته ”رأيت الذي 
ســـوف يحـــدث“ مســـتلهمة مـــن قراءاته 
للشـــعر العربـــي، حيـــث اختـــار قصائد 
لعشـــرة شـــعراء معاصرين، وبعدها عاد 
للتاريـــخ مرة أخرى وإلى ســـيرة البحار 
العربـــي أحمـــد بن ماجد، ليصـــوغ منها 
ملحمـــة درامية عن صراعه مع الإســـبان 
في تلك الفترة التاريخية. أما مســـرحيته 
”قصة حب طبـــل وطارة“ التي حازت على 
جائـــزة أفضـــل نص عربي فـــي مهرجان 
الأردن عام 2001، وعدة جوائز في الخليج 
العربي، فهي مقتبسة من مزيج من حكاية 
ملك الجـــان في كتـــاب ألف ليلـــة وليلة، 

وحكاية أخرى من التراث الخليجي.
الجزيرة  تاريـــخ  اســـتلهم  وبعدهـــا 
”القـــرن  مســـرحيته  ليكتـــب  العربيـــة 
الأســـود“، أمـــا مســـرحيته ”قصـــة حب 
منســـية“ فهـــي مســـتوحاة مـــن ســـيرة 
الكاتب العربـــي أبو حيـــان التوحيدي، 

قام بإسقاطها على الواقع العربي، حيث 
تجوب جثته الوطـــن العربي، باحثة عن 

قبر كي تدفن فيه.

ومـــن جهتـــه، يقول الروائـــي فيصل 
محمـــد الأنصـــاري، الحائز علـــى جائزة 
كتـــارا للرواية عـــام 2021 ”طالما احتضن 
الكتاب أفكار الإنســـان وإبداعاته، وطالما 
ضمـــت دفتيـــه مـــا يتعلـــق بـــه الجنس 
البشري من دين وعلوم وفنون، فكان من 
البداهة أن يرد الإنســـان هذا الاحتضان 
احتفـــاء وتقديرا. مشـــددا علـــى أن هذا 
الاحتفـــاء بالكتاب اليوم يدل على الوعي 

بأهمية وقيمة هذا الصديق الوفي“.

ويوضـــح عن دور التاريـــخ في إثراء 
المشهد الســـردي، أن الأيام تشكل حاجزا 
زمنيـــا يســـتر خلفه عوالم مـــن الأحداث 
يتـــوق  وحيـــث  والشـــخوص،  والعبـــر 
الإنسان دائما إلى اكتشاف ما ستر عنه، 
فـــكان التاريـــخ ذاك الإرث الثمـــين الذي 
يتسرب إليه خيال الكاتب بحذر ليقتطف 
منه ما يوقظ به أحداثه الميتة ويشعل به 
جذوة حماس القـــارئ ويبحر في وصف 
تفاصيله التي واراها غبار الزمن، فطالما 
وجد الكتـــاب فيه ضالتهم مـــن جبروت 
طاغيـــة ما أو تســـجيل لحظـــة انتصار 
يعالج بها انكسار لحظة آنية أو تسليط 
الضـــوء على نمـــوذج للتناحـــر بين أمم 
خلت، كمـــا يتلمس الكثير من الكتاب في 
التاريخ مسرحا للإســـقاطات السياسية 
والاجتماعيـــة يجلدون فيـــه واقعهم عن 
طريـــق معاتبة ذلك التاريخ دون أن تقوم 

لصاحب الحق قائمة.
أمـــا عـــن علاقتـــه الخاصـــة ككاتب 
بالتاريخ، يلفت الأنصاري إلى أنه لا يكاد 
يقاوم الانجذاب إلـــى التاريخ في الكثير 
من أعماله، ويضيف ”بمجرد أن أفلح في 
رسم صورة في مخيلتي لحقبة تاريخية 
أبـــدأ مباشـــرة في التنزه خـــلال دروبها 
والانخـــراط في حوارات مع شـــخوصها 
ومراقبة ما يدور مـــن أحداث، والحقيقة 
أن ذلك كله لا يأتي ضمن الرفاه الأدبي بل 
هي ضرورة ملحة في ظل تحصن أنظمة 
اليـــوم خلـــف أجهزتها الأمنيـــة وتنزيه 
أنفســـها عن ملامة النقد، وحاجة الكاتب 
أن يســـتخدم ســـحر الأمـــس وأصالتـــه 
ليعالج ما استعصى من مشكلات اليوم، 
كمـــا أن الروايـــة التاريخيـــة الرصينـــة 
تمتلك قـــدرة الارتحال الســـلس بقارئها 
ليعيـــش تجربـــة صادقة يصـــل تأثيرها 
عميقا في نفســـه، ليبذر الكاتب رســـالته 
هنالـــك فتزهر عندها وتشـــع قيمها نورا 

في ضمير القارئ“.

 أبوظبــي - تجـــاوزت دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة التصورات التقليدية في 
مقاربة أزمة القراءة في المجتمعات العربية 
عبر إطلاق مبادرات عملية مبتكرة تســـهم 
في تحويل المطالعة إلى ســـلوك يومي لدى 
جيـــل النشء، والدفع بـــه ليكون في صلب 

عملية الإنتاج والإبداع المعرفي العالمي.
القـــراءة  علـــى  الإمـــارات  وتراهـــن 
لاســـتئناف حضارة الأمـــة العربية، حيث 
تقـــود منـــذ نحو عقـــد من الزمـــن جهودا 
حثيثـــة نحو تأســـيس جيل عربـــي قارئ 
متســـلح بالمعرفـــة عبـــر طـــرح العديد من 
المبادرات القرائية والثقافية التي تجاوزت 
بأهدافها وتأثيراتهـــا الإطار الوطني إلى 

الإطار العربي والإسلامي.

مبادرات وفعاليات

يعـــد ”تحدي القـــراءة العربـــي“ الذي 
أطلقه الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس 
دولة الإمارات العربية 

المتحدة رئيس 
مجلس الوزراء 
حاكم دبي في 
عام 2015 أكبر 

مشروع معرفي 
عربي لتشجيع 

القراءة لدى 
الطلاب في العالم 

العربي.
وتتمحور رسالة 

”تحدي القراءة العربي“، 

حول إحداث نهضة بين 
الطلبة في مدارس الوطن 
العربي، وأبناء الجاليات 

العربية في الدول 
الأجنبية، إذ يسعى 
التحدي إلى تنمية 
الوعي العام بواقع 
القراءة، وضرورة 

الارتقاء به للوصول 
إلى موقع متقدم 

عالميا.

واســـتقطب ”تحدي القـــراءة العربي“ 
أكثـــر من 100 مليـــون طالـــب وطالبة منذ 
انطلاقـــه فـــي العـــام 2015، وتـــرك بصمة 
واضحـــة فـــي رفـــع نســـب القـــراءة على 
مســـتوى المنطقة العربيـــة، خاصة في ظل 

ما يقدمه من جوائز تحفيزية للمشاركين.
وفــــي يناير الماضي أعلنت مؤسســــة 
”مبــــادرات محمد بــــن راشــــد آل مكتوم“ 
العالمية، ممثلة بمبــــادرة ”تحدي القراءة 
العربــــي“، عــــن تقــــديم 40 ألــــف كتــــاب 
للمكتبــــات  مختلفــــة  موضوعــــات  فــــي 
التربويــــة والمدرســــية فــــي الجمهوريــــة 
العربيــــة الســــورية فــــي ســــياق خططها 
لدعــــم المكتبــــات فــــي الــــدول العربيــــة، 
وزيــــادة عــــدد المؤلفــــات الحديثــــة التي 
التعليمية،  بالعمليــــة  بالارتقــــاء  تســــهم 

ومستويات الطلبة.
ويعـــد النهـــوض بواقع القـــراءة من 
الأولويـــات الوطنيـــة في الإمـــارات التي

 اختتمت أخيرا فعاليات 
”شهر القراءة“ الذي 

يمثل مناسبة وطنية 
تقام طوال شهر 
مارس من كل 
عام وتشارك 
فيها مختلف 
المؤسسات 
الحكومية 
والخاصة عبر 
مبادرات وبرامج 
تسهم في بناء 
مجتمع قارئ متسلح 
بالعلم والمعرفة يقود مسيرة 

التنمية.

بدورهـــا أســـهمت معـــارض الكتـــاب 
الدولية التي تنظمها دولة الإمارات سنويا 
فـــي التأســـيس لحـــراك ثقافـــي وإبداعي 
متميز على مســـتوى المنطقة، بعد تحولها 
إلى وجهة تقصدها أهم دور النشر العالمية 
وأبـــرز الكتاب والمؤلفين، فضلا عن دورها 
في التشـــجيع على القراءة من خلال طرح 
أفضـــل المؤلفات بأســـعار مناســـبة لزوار 

المعرضين من داخل الإمارات وخارجها.
وتنطلق في التاســـع والعشـــرين من 
أبريـــل الجاري فـــي العاصمـــة الإماراتية 
فعاليـــات الدورة الـ33 من معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب، الذي اختار هـــذا العام 
الروائـــي المصري نجيب محفـــوظ ليكون 
الشخصية المحورية له، وجمهورية مصر 
العربية ضيف الشرف، نظراً إلى مكانتها 
الثقافيـــة المرموقة، وتأثيرهـــا الفاعل في 

إثراء الفكر والمعرفة العربية.
وسيبدأ البرنامج المهني للمعرض 
يوم الثامن والعشرين من أبريل 
الجاري بتنظيم النسخة الثالثة 
من فعاليات المؤتمر الدولي 
للنشر العربي والصناعات 

الإبداعية.

وفي ســـياق الحديث عن دور معارض 
الكتـــاب فـــي تشـــجيع القـــراءة، لابـــد من 
التطـــرق إلـــى الـــدورة الـ42 مـــن معرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب فـــي نوفمبـــر 
الماضي، التي شـــهدت تقـــديم أكثر من 15 
مليـــون كتاب في مختلـــف مجالات المعرفة 
والإبداع عرضها أكثر من 2033 ناشـــرًا من 

109 دول حول العالم.

الترجمة والعربية

أقيمـــت فـــي المعـــرض أكثر مـــن 1700 
فعاليـــة ثقافية وفنيـــة، منهـــا 460 فعالية 
ثقافيـــة تناولـــت قضايا مهمة فـــي الأدب، 
والترجمـــة، والاتصال، والفكـــر، والبحث 
والتاريخ، كما رسخ المعرض دور المكتبات 
في نشر المعرفة، حيث وجه الشيخ الدكتور 
سُـــلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس 
الأعلى حاكم الشـــارقة، بتقديم منحة مالية 
قدرهـــا 4.5 مليـــون درهم لتزويـــد مكتبات 
الشـــارقة العامـــة بأحدث إصـــدارات دور 

النشر المشاركة في المعرض.
الترجمـــة  إلـــى  الإمـــارات  وتنظـــر 
فـــي  ومؤثـــرًا  رئيسًـــا  عامـــلاً  بصفتهـــا 

التشـــجيع على القراءة، ومن هذا المنطلق 
أخذت علـــى عاتقهـــا مهمة إثـــراء المكتبة 
العربيـــة بأفضل مـــا قدّمه الفكـــر العالمي 
مـــن أعمـــال عبـــر ترجمتها إلـــى العربية، 
إضافة إلى إبـــراز الوجه الحضاري للأمة 
عبر ترجمـــة أبرز الإبداعـــات العربية إلى 

لغات العالم.
وتقـــود الإمـــارات أكبر حركـــة ترجمة 
علمية على المســـتوى العربـــي، للنهوض 
بالعمـــل الثقافـــي العربـــي وانفتاحه على 

ثقافات العالم ومعارفه المختلفة.
الذي أطلقته  ويعد ”تحدي الترجمـــة“ 
الإمـــارات فـــي ســـبتمبر 2017، أحـــد أبرز 
مبادرات الترجمة التـــي تهدف إلى توفير 
محتـــوى تعليمـــي شـــامل ومتكامـــل في 
مجالي العلـــوم والرياضيات، باعتبارهما 

من أهم روافد التطور الحضاري.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تتولـــى مبادرة 
”كلمـــة“ منذ عام 2007، مهمـــة إحياء حركة 
الترجمة فـــي العالم العربي، ودعم الحراك 
الثقافـــي الفاعل الـــذي تشـــهده أبوظبي، 
للإسهام بدورها في خارطةِ المشهدِ الثقافي 
الإقليمي والدولي، من أجل تأسيس نهضة 
علمية ثقافية عربية تشـــمل مختلف فروع 

آلاف  المعرفة البشرية، وقد ترجمت ”كلمة“ 
الكتب من أهم المؤلفات العالمية الكلاسيكية 
والحديثـــة والمعاصـــرة مـــن مختلف دول 

العالم إلى اللغة العربية.
وتعدّ الإمارات أن صون اللغة العربية 
يعد إحدى أبرز ركائز مشروعها في تشجيع 
القراءة بين جميع الناطقين بـ“لغة الضاد“، 
ا العديد  ومن هذا المنطلق تستضيف سنويًّ
المبادرات والفعاليات التي تستهدف تطوير 
اللغة العربية، واستشراف التحديات التي 
تواجهها وتقديم المقترحات والحلول لها، 
مثـــل المؤتمر الدولـــي للّغـــة العربية الذي 

تستضيفه إمارة دبي سنويا.
من جهتها خرجت قمـــة اللغة العربية 
فـــي دورتها الأولى لعـــام 2023 التي عقدت 
في العاصمـــة أبوظبـــي، بتوصيات تؤكد 
على ضرورة تكريس اســـتخدام جماليات 
اللغة العربية وروائعها الخالدة في الشعر 
والنثر، وتدعو إلى تفعيل دور المؤسســـات 
الإنتاجية في صناعة المحتوى المتخصص 
بالطفولة المبكرة وريـــاض الأطفال باللغة 
العربية وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية 
فـــي ترســـيخ العربيـــة في حيـــز المجتمع 

والهوية.
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الكتب تؤسس مجتمع المعرفة

الإمارات تؤسس لجيل عربي قارئ متسلح بالمعرفة
مبادرات قرائية وثقافية تدعم مكانة الكتاب في المجتمعات العربية

يحتفي العالم الثلاثاء الثالث والعشــــــرين مــــــن أبريل باليوم العالمي للكتاب 
ــــــاب في العالم  ــــــات المتداخلة فإن واقع الكت وحقــــــوق المؤلف، ورغم التحدي
العربي في تحســــــن خاصة من خلال الجهــــــود الكبيرة التي تقدمها بعض 
الدول العربية لصناعة الكتاب ونشره وتداوله، وعلى رأسها دولة الإمارات 
ــــــاب وفعل القراءة  التي رســــــخت عبر برامــــــج ومبادرات متنوعة مكانة الكت

ومحورية المعرفة.

الكتابة تحتاج إلى إلهام (عمل للفنان علي رضا درويش)

مؤلفون عرب: التاريخ أول مصدر لإلهام الكاتب

اليوم العالمي للكتاب 
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لاستئناف حضارة الأمة العربية 

وتجاوز التحديات الكبيرة
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 فــاس (المغــرب) - ســـلط لقـــاء فكري 
نظـــم الســـبت ضمـــن فعاليات الـــدورة 
السادســـة عشـــرة مـــن مهرجـــان فـــاس 
للثقافـــة الصوفيـــة، الضوء علـــى أهمية 
ومكانـــة القيم الروحية في الوقت الراهن 

بالمجتمعات المعاصرة.
وتوقف باحثـــون وفاعلون في مجال 
التصـــوف من بلدان مختلفـــة، خلال هذا 
اللقاء المنظم تحت شـــعار ”تدبير الشأن 
أي  الدوليـــة:  العلاقـــات  فـــي  الروحـــي 
حكمـــة في عصرنا الحالـــي؟“، عند الدور 
المحـــوري الـــذي يمكـــن أن تضطلـــع به 
القيم الروحية في المجتمعات المعاصرة 
وفي تدبير الشأن الاجتماعي والسياسي 

وغير ذلك من المجالات.
وأكـــد المتدخلـــون أن التصـــوف له 
منحى كوني ويجدد نفســـه باســـتمرار، 
لمفكريـــن  عديـــدة  بأمثلـــة  مســـتدلين 
وباحثين ومتخصصين في التصوف مثل 

ابن عربي وجلال الدين الرومي.
وثمنوا التجربـــة الصوفية المغربية 
المتميزة التي تســـاهم فـــي تعزيز تجذر 
القيم الروحية للتصوف بشكل عميق في 

المجتمع المغربي منذ أزمنة طويلة.
وتميـــز هـــذا اللقـــاء، الـــذي حضره 
مكناس ســـعيد  محافـــظ جهـــة فـــاس – 
زنيبـــر، بتكريم عبدالكريـــم بناني رئيس 
جمعيـــة رباط الفتح للتنمية المســـتدامة 
وأحد الشـــخصيات البـــارزة في المجال 

الجمعوي بالمغرب.
وفي شهادة في حق المحتفى به تليت 
نيابـــة عنه أكد وزير الأوقاف والشـــؤون 
الإســـلامية المغربية أحمـــد التوفيق أن 
المتصفح لمعجـــم ”معلمة المغرب“ يجد 
تعريفا بأســـرة بناني والأعـــلام المعرف 
بهم أكثر عددا من أعلام أي أسرة مغربية 
فـــي هذه المعلمة، فهـــم بعدد يزيد عن 45 
استوطنوا مدينة فاس منذ عهد الأدارسة 
وإن لم تـــرد أخبار من عاشـــوا قبل عهد 

الدولة العلوية.
وأبـــرز التوفيـــق في هذه الشـــهادة، 
التي تلتها ممثلة الوزارة سعاد مقتصر، 
أنـــه في عهـــد المولـــى إســـماعيل انتقل 
الحاج عبدالســـلام بناني مـــن فاس إلى 
الربـــاط بأمر من الســـلطان، حيـــث أقام 
بهـــذه المدينـــة للتدريس ونشـــر العلم، 
مشـــيرا إلـــى أن البنانيين المكناســـيين 
ينتمـــون إلى الأســـرة البنانية الفاســـية 
وأول مـــن انتقـــل منهم إلـــى مدينة فاس 
فـــي أواســـط القـــرن الــــ13 والـــد الحاج 
عبدالرحمان بن محمد بناني، وقد اشتغل 
أفـــراد هذه الأســـرة بالتجارة الواســـعة 
فأثروا واتجه شـــباب منهم إلى الدراسة 

العصرية المتنوعة.
وأضـــاف الوزيـــر أن أعلام الأســـرة 
البنانيـــة فـــي كل مـــن فـــاس والربـــاط 
اشـــتهروا بالعلـــم والتدريـــس وبتولـــي 
الخطـــط المخزنيـــة والقضـــاء، كما كان 
منهم منتسبون إلى التصوف ومناضلون 

في الوطنية.
كما توقـــف التوفيق عند أحد الأعلام 
البنانيين وهو الشـــيخ فتـــح الله بن أبي 
بكـــر المتوفى عـــام 1933، وهـــو صاحب 
الزاوية الشـــهيرة بالرباط، لـــه 12 مؤلفا 
منها كتـــاب بعنوان ”إتحاف أهل العناية 
الربانيـــة باتحـــاد طـــرق أهل اللـــه وإن 

تعددت مظاهرها الحقانية“.
مـــن جانبها أشـــادت مديـــرة مديرية 
الوثائق الملكية بهيجة سيمو بالخصال 
الاســـتثنائية لبنانـــي الـــذي يعتبـــر من 
الوطنييـــن الكبار ورجل دولة متفانيا في 

خدمة الوطن والعرش العلوي.
وأضافـــت ســـيمو أن المحتفـــى بـــه 
يجمـــع بيـــن قواعـــد الآداب الســـلطانية 

ومعالـــم نظـــم الدولة، من خـــلال تجاربه 
المكتســـبة في عدة مجالات، وما يتصف 

به من حلم ووقار.
كما أشـــادت بتنظيـــم مهرجان فاس 
للثقافـــة الصوفيـــة الـــذي يســـاهم فـــي 
التعريـــف بجـــزء مـــن التـــراث المغربي 

الروحي الأصيل.
وفي الســـياق ذاته نوهت شـــهادات 
والثقافـــي  العلمـــي  بالمســـار  أخـــرى 
فـــي  إســـهاماته  جانـــب  إلـــى  لبنانـــي، 
تنشـــيط الحياة الثقافيـــة والفكرية على 

الصعيد الوطني.
وأعـــرب بنانـــي عـــن امتنانـــه لهذه 
المبـــادرة، مؤكـــدا أن المهرجان يشـــكل 
”فســـحة للعودة إلى النفس ومحاولة فهم 

دور الإنسان في الحياة“.
وفـــي تصريح للصحافة بالمناســـبة 
أكد رئيـــس المهرجـــان فـــوزي الصقلي 
المهرجـــان،  مـــن  الـــدورة  هـــذه  أن 
المنظمـــة مـــا بين العشـــرين والســـابع 
والعشـــرين مـــن أبريل الجاري، تســـعى 
إلـــى تقديم قيمة مضافة مـــن خلال إثراء 
النقـــاش حـــول قضايـــا معاصـــرة وفي 

خدمة الإبداع.

وتابـــع الصقلـــي أن ”من شـــأن هذا 
التـــراث الصوفي المســـاهمة في تغذية 
الفكر والقيم، وتجاوز عدد من الصعوبات 
التي قد تواجه الإنســـان إذا ظل متشبثا 

بالأيديولوجيات والتيارات المادية“.
وتنظم الدورة السادســـة عشـــرة من 
المهرجـــان تحت شـــعار ”اعرف نفســـك 
متنوعا  برنامجـــا  وتتضمـــن  بنفســـك“. 
يركز على الثقافـــة الصوفية في أفريقيا، 
كما ســـيعيش جمهور التظاهرة في سفر 
موســـيقي فريد عـــن طريق الموســـيقى 
الصوفيـــة الآســـيوية، مـــع الحفـــاظ في 
الوقـــت نفســـه علـــى المكانـــة المهمـــة 
الطـــرق  وأشـــهر  الصوفيـــة  للثقافـــات 

الصوفية المغربية.
ويأتـــي المهرجان في إطار الإشـــادة 
بالمـــوروث الحضـــاري المغربـــي الذي 
يحـــض علـــى الأمـــن والتعايـــش بيـــن 
الجميع داخل الوطن الواحد، في ســـعي 
تنتهجه الكثير مـــن الندوات والملتقيات 
فـــي المغرب إلى تثبيـــت وتثمين التراث 
الصوفـــي المغربي الذي حافظ منذ قرون 
على تعايش العديد من الطوائف والأديان 

داخل المملكة.

  تونس - مثـــل مفهوم المثقف وأدواره 
المتغيرة بتغير الزمن، والفرق بين المثقف 
وغيره ممن يســـاهمون فـــي صناعة الرأي 
العام على شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
محور لقـــاء التأم مؤخرا ضمـــن فعاليات 
معـــرض تونـــس الدولـــي للكتـــاب، تحت 
عنوان ”المثقف في عهد العولمة والميديا 

الاجتماعية“.

المثقف وأدواره

تابع الحاضرون في هـــذا اللقاء الذي 
أقيم بقصـــر المعارض في الكـــرم بجناح 
دار ”نيرفانـــا“، مداخلات لـــكل من الكاتبة 
عـــزة الفيلالـــي، والكاتب محمد الشـــريف 
الفرجانـــي، والباحث الصـــادق الحمامي، 
وقـــد أدارت اللقـــاء الجامعيـــة رجـــاء بن 

سلامة.
أجمـــع  للمثقـــف  توصيفهـــم  وفـــي 
يتحلـــى  أن  ضـــرورة  علـــى  المتدخلـــون 
بالشـــجاعة لقول الحقيقة، رغم ما يطرحه 
هذا التعريف من إشـــكالية اليوم نظرا إلى 

أننا نعيش عصر ما بعد الحقيقة.

فـــي  ســـلامة  بـــن  رجـــاء  واعتبـــرت 
بدايـــة اللقـــاء أن المثقـــف هـــو ”حـــارس 
المواقـــع  لـــكل  أي  المطلقـــة“  للغيريـــة 
التـــي يجـــب ألا يحل فيها أحد أو ســـلطة 
مـــا. وبينـــت أن مـــن أهـــم أدواره الدفاع 
عـــن الديمقراطيـــة وعـــن الفـــن والخيال 

والفكاهة والهزل.

وفـــي تعريفها للمثقف عـــادت الكاتبة 
عـــزة الفيلالـــي إلـــى بداية ظهـــور مفهوم 
المثقـــف منـــذ 1898 مع ”بيـــان المثقفين“ 
وفي صدارتهـــم إيميـــل زولا. وميزت بين 
ثلاثـــة أنواع مـــن المثقفين وهـــم المثقف 
الكوني/ الشـــامل، والمثقـــف الذي يكتب 
في اختصاص معين ويأخذ مواقف تتعلق 
بعدة قضايـــا، إلى جانب صنـــف آخر من 
المثقفين، هو ذاك الذي كثيرا ما يظهر في 
وســـائل الإعلام، وكفاءته مستمدة من هذا 
الظهور لا من منجزه العلمي أو المعرفي.

وأشــــارت إلى أن هــــذا الصنف الأخير 
أصبح أبطاله مؤثرون بفضل هذا الظهور، 
فشرعية هؤلاء المثقفين متأتية من ظهورهم 
لا من أعمالهم الفكرية أو الإبداعية. ولفتت 
إلى تضــــاؤل ســــلطة المثقفيــــن وتأثيرهم 
بالمفهوم القرامشــــي، خاصة وأننا نعيش 

اليوم عصر الصورة لا عصر الكتابة.
عصـــر  فـــي  النـــاس  أن  وذكـــرت 
التكنولوجيـــا أصبحـــوا يتفاعلـــون أكثر 
بالاعتماد علـــى العاطفة أكثـــر من العقل، 
مبينـــة أن الوقـــت المخصـــص للتفكيـــر 
تضـــاءل في عصـــر التكنولوجيا والميديا 
الاجتماعية، وأصبح جل الوقت مخصصا 
القنـــوات  تســـتغله  مـــا  وهـــو  للترفيـــه، 
مســـتعملي  مـــن  وغيرهـــا  التلفزيونيـــة 
الشـــبكات الاجتماعيـــة لتحقيق الكســـب 
المادي. وخلصت إلى أنه لا وجود للمثقف 

”الصارم“ اليوم.
وانطلاقـــا من مقاربـــة معيارية اختار 
الباحـــث الصادق الحمامـــي مدخل الرأي 

العـــام للحديث عـــن المثقف، مشـــيرا إلى 
إمكانية تنـــاول هذه المســـألة من مداخل 
تاريخيـــة  أو  سوســـيولوجية  تاريخيـــة 
على غرار ما قام به الفيلســـوف الفرنسي 
روجيـــس دوبريـــه الـــذي ميز بيـــن ثلاثة 
عصـــور للمثقف؛ عصر الإنتـــاج المطبوع 
وعصـــر الجامعـــة والعصـــر الميديائـــي، 
وأعلن منذ نحو عشـــر ســـنوات عن وفاة/

انتهاء نموذج المثقف الفرنسي.
وتطـــرق إلـــى المثقـــف كفاعـــل فـــي 
المجتمـــع، مبينـــا أننا كثيرا مـــا نتعامل 
مـــع التكنولوجيـــات الرقميـــة باعتبارها 
أدوات فـــي حين أنها نظـــام بيئي بأكمله. 
واعتبـــر أن المثقـــف الـــذي كان ظهـــوره 
مرتبطا بالجامعة وبالصحف وبالتلفزيون 
(المثقف الميديائي)، أصبح اليوم مرتبطا 

بالشبكات الاجتماعية.

لكل طبقة مثقفوها

أكد الحمامي على أنه لا يمكن الحديث 
عـــن المثقف في ســـياق غيـــر ديمقراطي. 
وتحدث عـــن تمثيلية المثقـــف لفئة ما أو 
قضيـــة ما. وأشـــار إلـــى ارتبـــاط المثقف 
العربـــي بالطباعـــة (الصحـــف والكتـــب) 
ثـــم بالجامعـــة، مشـــيرا إلـــى أن الأنظمة 
السلطوية كانت تمنع تواصل المثقف مع 
المجال العـــام لقدرته علـــى توجيه الرأي 

العام والتأثير فيه.
وبين أن التكنولوجيات الرقمية ساهمت 
في ظهور أشكال متنوعة من المثقفين على 

غرار الناشط الســــيبراني والمدون وصولا 
إلــــى ”الكرونيكور“، ووصــــف هذا الصنف 
فهو بيــــن الصحافي  بأنــــه ”نصف عالــــم“ 
والمثقف، واعتبر أنه ”يســــتحوذ على آلية 
صناعــــة الــــرأي العام“ وذلك على حســــاب 

المثقف التقليدي الجامعي.
ولئن تقاسم الكاتب الشريف الفرجاني 
آراء بقيـــة المتدخلين بخصـــوص أهمية 
دور المثقـــف فـــي المجتمـــع، فإنه شـــدد 
علـــى ضرورة أن تنتـــج كل طبقة مثقفيها، 
قائـــلا ”كما أنتجـــت البورجوازية المثقف 
القرامشـــي، لا بد أن تنتـــج بقية الطبقات 
مثقفيهـــا“، وأكد علـــى أن المثقف هو ذاك 
الذي ”يفكر بنفسه، دون أي واسطة، سواء 
كانت طبقة اجتماعيـــة تصفق له أو حزبا 

أو غيرهما“.
وشـــدد علـــى دور المثقـــف فـــي إنارة 
الســـبيل والتأثير في الآخرين، مؤكدا على 
وجوب ألا يمارس سلطة على الآخرين فلا 
يجب أن يكون الرأي العام بل يســـاهم في 

تكوينه.
وأجمـــع الحاضرون علـــى وجوب ألا 
يمارس المثقف الســـلطة وألا يكون أيضا 
في خدمة الســـلطة، فالمثقف هـــو المفكر 
الحـــر، فـــي كل الأزمان ســـواء فـــي عصر 
الكتابة أو الصورة أو الميديا الاجتماعية.
وجديـــر بالذكـــر أن فعاليـــات معرض 
تونـــس الدولي للكتاب فـــي دورته الثامنة 
والثلاثيـــن افتتحـــت الجمعـــة 19 أبريـــل 
الجـــاري وتتواصـــل إلـــى غاية الــــ28 من 

الشهر ذاته.

 الجزائــر - تنشــــغل الباحثــــة الجزائرية 
خولــــة بوجنــــوي، فــــي كتابهــــا ”مجتمــــع 
بكيفيــــة  الهويــــة“  وســــؤال  المعرفــــة 
التأسيس اليوم لخطاب الهوية، بعيدا عن 
المرتكزات التقليديــــة في مجتمع المعرفة، 
التكنولوجيــــة  المتغيــــرات  خضــــم  فــــي 
التي تكشــــف عن صياغة جديــــدة للتاريخ 
العالمــــي بتوســــط الافتراضــــي، معتمــــدة 
فــــي طرحهــــا هذا علــــى الأبعاد الفلســــفية 
والأســــس المعرفيــــة التــــي ينبنــــي عليها 

مجتمع المعرفة.
الإشــــكالية  هــــذه  الباحثــــة  وتناقــــش 
عبــــر فصلين هما ”مطلــــب الهوية وصدمة 
تحولات  المعرفــــة؛  و“مجتمــــع  العولمــــة“ 

عالمية“.
وتؤكــــد بوجنــــوي في تقديــــم الكتاب، 
الصادر عن دار ألفا دوك للنشــــر بالجزائر، 
علــــى أن الضــــرورة التي تفرضهــــا طبيعة 
الوجــــود الإنســــاني بإلزاميــــة الاحتــــكاك 
والتواصل، دفعت الإنســــان إلى استعمال 
مختلف الوســــائل المتاحة لديــــه من أجل 
تحقيــــق هــــذه الغايــــة، وكانــــت الانطلاقة 
الأولى أن اســــتعان بأحد الرمــــوز المنبهة 
كاســــتعمال الدخان بصفتــــه رمزا للتحذير 
مــــن الخطر المحدق، أو اســــتعمال الحمام 
الزاجل كوســــيلة لبعث الرسائل المكتوبة 
أو النقــــوش علــــى الصخــــور والجــــدران 
كطريقــــة للتعبير عن الحضــــور والتعريف 

بوجوده وهويته.

ومـــع ظهـــور الطباعة قطع الإنســـان 
خطوة عملاقة نحو إرســـاء معالم مشروع 
تواصلي منقطع النظيـــر مقارنة بالآليات 
التقليديـــة التي اعتـــاد عليهـــا، فلقد هيأ 
هـــذا الاختراع لبزوغ عهـــد جديد في عالم 
الاتصالات، كان نتيجة ذلك ظهور الصحافة 
المكتوبة التي أســـهمت بدورها في تنوير 
الاتصـــال  عالـــم  وتعزيـــز  العـــام  الـــرأي 
المكتـــوب. كما شـــهد المجتمـــع تغيرات 
جمـــة بفعـــل الآثـــار الناجمة عـــن الثورة 
الصناعية التي أســـهمت فـــي تزويد الأمم 

والمجتمعات بوسائل متطورة 
هيأت للأفراد فرصة التفاعل 

فيما بينهم.
ومن أبرز هذه الوسائل 

جهاز الراديو الذي يعتمد في 
بثه على الموجات ”الهرتزية“، 

ومن ثم جهاز التلفزيون 
الذي أضفى نوعية أكبر على 
الوسيلة السابقة، إذ أصبح 

الصوت مدعما بالصورة، 
واعتبر التلفزيون حينذاك 

بمثابة القفزة النوعية 
والتقنية الأكثر تفوقا في 

تاريخ الاتصال.
وفــــي ظــــل التطــــور الهائل 

شــــهد  اللامتناهية،  وتطلعاتهــــا  للتقنيــــة 
العالــــم أيضــــا ميــــلاد الأقمــــار الصناعية 
واختراعات متلاحقة أفرزت بدورها ميلاد 
جهــــاز الكمبيوتر ومن ثم شــــبكة الإنترنت 
كثمــــرة تزاوج بين مختلف التكنولوجيات، 

لتتوج بفضاء ســــيبراني يمكن المستخدم 
مــــن التواصل مــــع الغير، ســــواء كان فردا 
أو جماعة أو مؤسســــة، من خلال الرسائل 
النصيــــة أو الصــــور أو الفيديوهــــات مع 

إمكانية التعليق عليها.
وتضيف الباحثة ”إننا اليوم ندخل في 
جــــدل تفاعلي مع عالم الفضاء المعلوماتي 
اللامحــــدود، وخاصة الواقــــع الافتراضي 
الذي يصنعــــه هذا العالم؛ إنــــه عالم يفتح 
آفاقًــــا جديــــدة لتحســــين معيشــــة ملايين 
الأشــــخاص حــــول العالــــم، بغــــض النظر 
عــــن ثقافتهــــم أو أوضاعهــــم الاجتماعيــــة

 والاقتصادية، ويهدد 
في نفس الوقت 
التنوع الثري للثقافات 
العالمية، ويهيئ 
للنشء فرص معارف 
متنوعة، وقد يعزلهم عن 
غنى الواقع الملموس 
وثراء التماس والتفاعل 
مع الحياة الحقيقية 

اليومية“.
وتتابع ”مع تبني 
العالم لفكرة تطوير ثقافة 
معلوماتية افتراضية 
متجددة على المســــتوى 

 ، لمــــي لعا تتم إعــــادة نمذجــــة الخبرات ا
البشرية في الثقافات المختلفة في مجالات 
والجمــــال،  والســــلوك  والأخــــلاق  المثــــل 
ومع التوســــع المفــــرط المتنامــــي للعالم 
الافتراضي يتشــــظى الواقــــع الاجتماعي، 

والهويــــة  الإنســــاني  الجســــم  ويواجــــه 
الفرديــــة عمليــــات تفتيــــت للمــــادي القابل 
للتحقــــق منــــه، مقابــــل خيــــالات تتلقى كل 
الدعــــم التقنــــي اللازم لتكتســــي مصداقية 

دائمة التجدد“.
وتخلــــص مؤلفــــة الكتاب إلــــى القول 
”ليــــس مــــن قبيــــل المصادفــــة أن تحتــــل 
إشكالية الهوية في مجتمع المعرفة مكانة 
رئيســــية فــــي الفكــــر الفلســــفي المعاصر 
تماشيا مع التطور العلمي والمعرفي الذي 
طرأ على إنسان القرن الحادي والعشرين، 
فغيــــر هــــذا التطور جملــــة مــــن المفاهيم 
الأساســــية، وأضفــــى عليها نزعــــة رقمية 
زعزع بها صرح اليقينيات واستحدث معها 
ممارســــات وســــمات جديدة غيرت بدورها 
مفهوم الهويــــة؛ فإذا كنا فــــي نهاية القرن 
التاسع عشــــر وبداية العشرين نتحدث عن 
العولمة مثل شبح يُهدد الهويات القومية، 
فإننا اليوم بصــــدد تغير آخر، أو بالأحرى 
مفاعيل أخرى، تُشكل لنا هويتنا، ولا يمكن 
استيعابها دون فهم التحول الجذري الذي 
مس تاريخيــــا العلاقة بين القوة والمعرفة 
والســــلطة، فهذا الثالوث أصبح عبارة عن 
ممارســــة خفية تسهم في تشــــكيل وقولبة 

الهوية اليوم“.
يُشــــار إلى أن خولة بوجنــــوي، مؤلفة 
الكتــــاب، باحثــــة جزائرية، حاصلــــةٌ على 
شــــهادة دكتــــوراه في الفلســــفة من جامعة 
باجــــي مختــــار بعنابة، شــــاركت في كتاب 
”الإنســــانيات  بعنــــوان  صــــدر  جماعــــي 

المهرجان فسحة للعودة إلى النفسالرقمية“.

مهرجان فاس للثقافة 

الصوفية يساهم في 

التعريف بجزء من التراث 

المغربي الروحي الأصيل 

الذي يعود إلى قرون خلت

�

نوع جديد من المثقفين يبحث عن شرعية

المثقف في عهد العولمة والميديا 

الاجتماعية له أكثر من وجه ووظيفة

أزمة الهوية تهدد إنسان القرن الحادي والعشرين

فاس للثقافة الصوفية

يثمن القيم الروحية

في المجتمعات المعاصرة
التكنولوجيات الرقمية ساهمت في ظهور أشكال جديدة من المثقفين

ــــــرة لكن لا  تعريفــــــات المثقــــــف كثي
ــــــة أدواره في  ــــــى أهمي ــــــلاف عل اخت
المجتمع. وقد خلق الواقع المعاصر، 
ــــــا فيه من  بمــــــا صــــــار للتكنولوجي
انتشار وما رسخته في المجتمعات 
من عادات تواصــــــل جديدة، أنواعا 
أخرى من المثقفين، تختلف وجهات 
النظر حول جدارتهم بهذه الصفة. 
تونس  معــــــرض  ناقــــــش  ومؤخــــــرا 
الدولي للكتاب هذه الظاهرة متطرقا 

إلى أدوار المثقف وأنماطه.
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ريم قاسم

عمر الخروصي

سلطة المثقفين وتأثيرهم 

بالمفهوم القرامشي في 

تضاؤل مستمر خاصة وأننا 

نعيش اليوم عصر الصورة 

لا عصر الكتابة



 عمان - تتنوع أعمال الفنان التشــــكيلي 
الأردني هاني علقم بين الرســــم بالأكريليك 
على القماش والتركيب الإنشــــائي، وتتركز 
تجربتــــه الفنيــــة حــــول الحياة الشــــعبية 
منهــــا  مســــتلهما  المختلفــــة،  بجوانبهــــا 
الموضوعات والأفكار والرؤى التي تتحول 
على يديــــه إلى لوحــــات ضاجّــــة بالألوان 

وصاخبة بالمعاني والدلالات.
ولعل ارتباط ريشة الفنان برسم مظاهر 
الحياة الشــــعبية قادم في الأصل من رغبته 
في التعبير عن ذاته التي نشــــأت وتشكّلت 
ضمن هذا الإطــــار الاجتماعــــي، حيث وُلد 
علقــــم عــــام 1977 في بيت يقــــع بأحد جبال 
عمّــــان، وعوضا عن الذهاب إلى المدرســــة 
لَ في أروقة  آثــــرَ الطفلُ الــــذي كانَهُ التجــــوُّ
المدينــــة القديمــــة وأزقتهــــا الضيقة، وفي 
تلك المرحلة المبكرة من حياته أُولع برسم 
الخرائط، واســــتهوته الخطوط المتقاطعة 
والمتعرّجة، وفيما بعد بدأت تتبلور ميوله 

الفنية بشكل واضح.

أنجـــز علقـــم الـــذي تخرج مـــن معهد 
الفنـــون الجميلة بعمّان عـــام 1994 لوحات 
للبيوت التي تتراكب وتتراكم كأنها طبقات 
غطّـــت الجبلَ وانتشـــرت فـــوق حجارته، 
وتبدو تلك البيوت للناظر من الأعلى كأنها 
حبال من الضوء تشـــابكت معا، أو كهوف 

قديمة تنبض بالنور والحياة.
هـــذا الاهتمام بالمكان وســـاكنيه ظهرَ 
ضمن أولـــى أعمـــال علقـــم، وتحديدا في 
معرضه الشـــخصي الأول الـــذي أقيم عام 
2004، وأبرز الفنـــان من خلاله بصمته في 
الرســـم، حيث الألوان القويـــة، والخطوط 
الأقرب إلى الاسكتشـــات الفنية، والاهتمام 

بتحديد الأشكال باللون الأسود.
وتحضر المدينة كذلك في أعمال علقم 
التركيبيـــة، مثـــل عمله ”هنا عمّـــان“ الذي 
عرضه عام 2011، حيث رســـم المدينة على 
خزانة ملابس صُنعت في ســـتينات القرن 
الفائت، وغطّى كل زاوية فيها بالرسومات 
والألـــوان، فبـــدت المدينة هنا مـــلاذا آمنا 
ومحطـــة تســـتريح فيها الروح، ومشـــهدا 

جماليّا ينفتح على العالم برحابة.
ومـــن بيـــن مظاهـــر الحياة الشـــعبية 
المتنوعـــة اهتـــم الفنـــان الأردني برســـم 
المقاهـــي على وجـــه التحديـــد، وبخاصة 
تلك التي تنتشـــر في وسط المدينة وتشهد 
توافد تجمعات بشـــرية مـــن كل الأطياف، 
وأبرزهـــا مقهـــى جامعـــة الـــدول العربية 
الذي يقع مقابل المســـجد الحسيني وسط 
المدينـــة. ويقـــول علقـــم ”كنت أرتـــاد ذلك 
المقهـــى، وأقضي وقتا طويـــلا هناك على 
طاولـــة تكاد تكـــون مخصصة لي، أرســـم 
فيها اسكتشات عديدة.. وعندما أغلق هذا 
المقهى أبوابه انتقلت إلى مقاه أخرى في 

المنطقة“.
وثّق علقم عبر ألوانـــه جزءا من حياة 
ذلـــك المقهى بـــرواده الذيـــن يقضون جلّ 
نهاراتهـــم ولياليهـــم فيـــه، وخصـــص له 
معرضا كاملا حمل عنوان ”مقهى الجامعة 

العربية“ أقيم عـــام 2007، وجاءت البطولة 
فيه لمكونات المقهى؛ الكراســـي الخشبية 
الصغيـــرة التـــي بـــدت كما لو أنها بشـــر 
ينبضون بالحياة، يتحاورون ويتسامرون، 
والنوافـــذ التي تحيل علـــى إرث معماري 
غني وتبـــرز مثل طاقات تبثّ النور والألفة 
للمكان، والطاولات بســـيطة الشـــكل التي 

تتوزع في المساحات من غير انتظام.
مــــع  تدريبيــــة  حلقــــة  خوضــــه  بعــــد 
التشــــكيلي مروان قصاب باشي، بدأ علقم 
تطويــــر أعمالــــه نحــــو مســــارات جديدة، 
واستطاع امتلاك القدرة على رؤية الأشياء 
بطريقــــة فنية ومغايرة للمألــــوف، وانقطع 
عن الرســــم فترة لينغمس في قراءة الكتب 
الفنية وصقل تجربته وتلمُّس بصمته التي 
تميّزه عن سواه، وبدا من الواضح ارتباط 
أعماله بالمدرســــة التعبيرية، حيث تمتلئ 
لوحاته بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية.

ظهر ذلك جليا في رســــمه للوجوه التي 
تبرز ملامحها مشاعر الشخصيات من فرح 
أو حزن أو انكســــار.. إذ امتلك الوجه طاقة 
قادرة  عبر التشــــكيل واللــــون –  تعبيرية – 
على الغوص في أعمــــاق النفس ورؤية ما 
هو أبعد مــــن ملامحه الخارجية، وكشــــف 
الغطــــاء عــــن ذلــــك العالــــم المتــــواري في 
الخلفية البعيدة للمشــــهد، كمــــا في أعمال 
الفنان التي تضمنها معرضه المشترك مع 

ريم معشر عام 2021.
وتعامل الفنــــان هاني علقم مع الألوان 
وفق رؤيــــة يقودها حســــه الداخلي، ونفذ 
غالبيــــة أعمالــــه بالأكريلك علــــى القماش، 
باســــتخدام الألــــوان القاتمــــة أو المعتمة، 
من الأســــود والبنــــي والأخضــــر الغامق، 
مــــع التركيز على مفــــردات الظل والتداخل 
اللوني خاصة في رســــم خطــــوط الوجوه 
وحدودهــــا، تلك التي تبــــدو غالبا وجوها 
أرهقها التعب وترك الزمن خطوطه فوقها.

بوصفه رســــاما تعبيريــــا، يلجأ هاني 
علقم إلى الفرشــــاة لتصويــــر المجتمع من 
حوله؛ الإنسان وحركاته، وذاكرته. وتلعب 
الوجــــوه العاديــــة دورا مهمــــا فــــي بلورة 
أفكاره، فهي تحرضه على ”التفكير بأشياء 
بالنســــبة إليه، وتسمح له  كانت مجهولة“ 
بـ“رؤيــــة العالم من خــــلال العينين اللتين 
تبدوان عتبتين لخوافي النفس وبواطنها“.

علقـــم مـــن مواليـــد العـــام 1977، في 
عمـــان، حيـــث يقيـــم ويعمل، حيـــث دأب 
على تصوير أماكن في عمان وما حولها، 
ســـواء أكانت هـــذه الأماكـــن معروفة أو 
مجهولـــة على حد ســـواء، فهـــو يوظّفها 
كمواضيـــع رئيســـية في إنتاجـــه الفني. 
شـــارك علقم فـــي أكاديميـــة دارة الفنون 
الصيفيّة تحت إدارة مروان قصّاب باشي 
بين العامين 1999 و2001. وفي العام 2007 
عرض أعماله التي تصوّر مقهى الجامعة 

العربيّة في وسط البلد بعمّان.
ويعرف هذا الفنان بتمســـكه بفرادته 
وأسلوبه الفني، رغم الانفتاح والعولمة، 
وســـبق أن أكـــد ذلـــك فـــي تصريحاتـــه، 
حيـــث يقول فـــي واحد منهـــا ”في عصر 
الانفتـــاح والسوشـــيال ميديـــا أحـــاول 
قدر المســـتطاع، على عكـــس البعض، ألاّ 
أغوص بأعمال غيري مـــن الفنانين لأني 
أراها فكرة مخيفة أن يتأثر الفنان بما قد 
يتدخل بفطرتـــه ويفقده علاقته العاطفية 

والخاصـــة مع ما ينتج، قـــد لا يكون ذلك 
صحيحا بالضرورة للجميع لكنه صحيح 
بالنسبة إلي، حيث أشعر بأنّي لم أُستنفد 

بعـــد داخليا وأرغب فـــي البقاء على هذا 
الحال لأنه لا يجعل مني أحدا سوى هاني 

علقم“.

 باريس - يستضيف متحف الفن الحديث 
فــــي باريــــس معرضا بعنــــوان ”الحضور 
العربي: الفن الحديث والاستقلال، باريس 
1908 – �1988، يمثــــل نظــــرة جديــــدة على 
العلاقــــة بين الفنانين العرب مع العاصمة 

الفرنسية في القرن العشرين.
يتضمن المعــــرض أعمــــال 130 فنانا 
ضمن تعاون غير مسبوق بين مجموعات 
فنية كبيرة من فرنســــا والعالم العربي من 
أجل إبراز حقيقة مؤداهــــا أن تاريخ الفن 
في فرنسا وتاريخ الفن في الدول العربية 

يشكلان تاريخا واحدا.
وأوضــــح بيــــان المعــــرض أنــــه يأتي 
تثمينا لأهمية باريــــس كنقطة التقاء بين 
الفنانيــــن، إذ ”طــــوال القــــرن العشــــرين، 
كانت باريس أرض اللقــــاءات والتبادلات 
والانتفاضــــات وملجأ للعديد من الفنانين 
العرب.. يهدف المعرض إلى تقديم منظور 
تاريخي جديد للمشاهد الفنية التي لم يتم 

استكشافها بشكل كاف“.
وقال مفــــوض المعرض مراد منتظمي 
إن المعرض يســــعى إلى إبراز هذا الطابع 
العالمي وهــــذا التاريخ المتشــــارك وهذا 
التــــراث الذي يمتزج فيــــه تاريخ الفن في 
فرنســــا بتاريخ الفــــن في العالــــم العربي 
بوصفهمــــا عنصريــــن مترابطين عضويا.
وأضــــاف أن الفن الحديث شــــكل 

محركا ومنصّــــة وبوتقة من القوى الفنية 
والشاعرية والأدبية والإنسانية.

وأشار إلى أن السرياليين المصريين 
التحمــــوا مــــع نظرائهم فــــي باريس وفي 
أوروبا، معتبرا أن الفن الحديث هو ذلك 
المحرك الذي يسمح للفنانين بتجاوز 

مســــتوى معين مــــن الأكاديمية كان يطلق 
عليــــه ”الفنون الجميلــــة“ ويمثل نوعا من 
الأيديولوجيــــة الفنيــــة لا تــــزال موجودة 
بل وتتطــــور باطراد عبر مدرســــة الفنون 
الجميلــــة على النهج الفرنســــي والتي تم 
تدشــــينها وتصديرها إلى مصر والجزائر 

ولبنان وغيرها.
المعــــرض انطلــــق فــــي الخامس من 
أبريل الجاري ويســــتمر حتــــى الخامس 
والعشرين من أغســــطس المقبل، ويسلط 
الضوء على أكثر من 130 تشــــكيليا عربيا، 
من بينهم يوســــف عبدلكي، إيتيل عدنان، 
منى حاطــــوم، آدم حنين، مــــروان قصاب 
باشي، إدغار نقاش وفائق حسن وغيرهم.

ويقســــم المعرض اللوحات المشاركة 
علــــى 4 مراحل هــــي: ”النهضــــة“ (1908 – 
1937)، و“وداعــــا للاستشــــراق: الطلائــــع 
1956)، و“إنهــــاء   – 1937) تــــرد الضربــــة“ 
الاســــتعمار: الفــــن الحديث بيــــن المحلي 
1967)، و“الفــــن فــــي   – 1957) والعالمــــي“ 
النضــــال: مــــن القضية الفلســــطينية إلى 

أبوكاليبس العربي“ (1967 – 1988).
وجمعــــت اللوحــــات المشــــاركة فــــي 
من مجموعة من  معرض ”تجليات عربية“ 
المؤسسات والمتاحف من بينها ”متحف 
و“المتحــــف  الحديــــث“،  للفــــن  القاهــــرة 

في  الوطني للفنون الجميلة“ 
الجزائر.
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فنان يركز على مفردات 

الظل والتداخل اللوني في 

رسم خطوط الوجوه التي 

تبدو غالبا وجوها أرهقها 

التعب

�

تعاون فني غير مسبوق يبرز 

أن تاريخ الفن في فرنسا 

وتاريخ الفن في الدول 

العربية يشكلان تاريخا 

واحدا

�

رغبة ملحة في التعبير عن النشأة والهوية

المقهى ورواده كما يراهم الفنان

هاني علقم رسام الحياة الشعبية ومظاهرها

باريس تحتفي بالفن العربي الحديث 

وتحرره من الاستعمار
 عمان - يســـتخدم التشكيلي الأردني 
خلـــدون الـــداود الأســـلوب التعبيـــري 
التجريدي في رســـم الأجساد والوجوه 
(البورتريـــه)، محـــاولا فـــي كل لوحـــة 
ترك انطباع حســـي قوي لدى المشـــاهد 
يتحقـــق من خلال البعـــد البصري الذي 
يعتني بالألوان والخطوط والتشـــكيلات 

المغايرة للمألوف.
”وجـــوه“ الداود فـــي معرضه المقام 
بمتحـــف بيريديس في لارنـــكا/ قبرص، 
تبدو في غالبيتها ظلالا سوداء لا ملامح 
فيها، غير أن الأجســـاد تتخـــذ مواضع 
حركية موحية، فهي قـــد تظهر نائمة أو 
سابحة في فضاء لوني عميق وقوي، أو 
شـــاردة تنظر باتجاه واحد كما لو أنها 
تتأمـــل أو تفكر، أو تنظر إلى الأمام كمن 
يبحث عن مخرج، أو تجلس بهدوء على 

كرسي يتشكل ظهره من جسد آخر.
ويمكـــن التدليل على ذلـــك من خلال 
اللوحـــة التي تصور رجـــلا يجلس على 
جانب من الكرســـي وامرأة تجلس على 
الجانـــب الآخر، في إشـــارة إلى التكامل 
بيـــن المـــرأة والرجل وأنهما يســـاندان 
بعضهما بعضا، وكذلك في لوحة المرأة 
التي تمســـك نســـخة من وجهها وتنظر 
إليهـــا في إشـــارة إلـــى ثنائيـــة الوجه 

والقناع.

في هـــذه الوجوه المظللة بالأســـود، 
يشـــتغل الداود، مؤســـس ومديـــر رواق 
البلقـــاء للفنون، علـــى الخلفية المحيطة 
بها، فهي ذات ألوان حارة وقوية، وتحمل 
العديد مـــن الرمـــوز التي تؤكـــد الحالة 
النفســـية للوجه والجســـد المرسوم، مع 
خلفيـــات لونيـــة هادئة من بقـــع وظلال 
وضـــوء وتشـــكيلات هندســـية متنوعـــة 
توازن بين الفراغ والكتلة، وتراعي قواعد 
البنـــاء الفني من حيث النســـب، وتراهن 
علـــى قـــوة الخط فـــي التعبير والرســـم 
المباشر لما يحسه الفنان لحظة إمساكه 

بفرشاته.
وفـــي الوجـــوه التي يمكـــن أن تظهر 
ملامحها، تبدو تلك الملامح ذات مســـحة 
كاريكاتورية وتقترب من أن تكون متراكبة 
ومختلطة، بعيون جاحظة وشفاه غليظة 
وأنـــوف ممطوطة، لذلك تملك طاقة كبيرة 

في تحريك المشاعر واستفزازها.
وتمتـــاز وجوه خلدون الـــداود كذلك 
بحيويتها وبســـاطتها، إذ يشـــكل الفنان 
لوحاته مـــن خطوط بســـيطة تقترب من 
العفويـــة والتجريـــد، ويســـتخدم ألوانا 
مدروسة مكمّلة للرســـم لا تشتت الانتباه 
وغيـــر متكلفـــة ومعقدة، حيـــث تتلاعب 
بالحبـــر  يســـتخدمها  التـــي  التقنيـــات 
وفرشاة الألوان كما لو أنها تعود بنا إلى 

منبع فطـــري طفولي يقبـــع داخل الفنان 
ويتجسد لوحة بين أنامله.

تســـتدعي لوحات الفنـــان الأردني في 
معرضه كل المعاني التي ترتبط بالوجوه 
وبأقنعتهـــا وتحولاتهـــا، فالوجـــوه تقول 
الكثير من خلال حركاتها وإيماءاتها، وهو 
ما تلتقطه فرشـــاة الفنان وتعبّـــر عنه، إذ 
يقول حول ما يحسّـــه خلال لحظة إمساكه 
بفرشاة الرســـم ”أرى نفسي شخصا خُلق 
ليبنـــي ويعمـــر، ويعيش ليجعـــل الحياة 
زاهية باللون، ومزدهرة بالحرف، ومزدهرة 

بالكتب“.

وجـــوه الـــداود ”تأخذنـــا إلـــى روافد 
الحقيقـــة، علـــى نحـــو مـــن قلـــق الألوان 
التـــي تتصارع مع نقاط جمالية لتســـحق 
بشـــاعة العالم“ كما يقول الفنـــان والناقد 
التشـــكيلي حسين دعســـة. وجوه تسكنها 
حكايات وأســـرار تشـــكلها وتتشكل منها، 
وهي تجســـد حالة وجدانية مليئة بالطاقة 
والحيويـــة، وتحمل أحاســـيس وهواجس 
تعبّـــر عـــن صميـــم التكويـــن الإنســـاني، 
كالشـــجن والأمـــل، والتراجـــع والإقـــدام، 

والخوف والأمان.
والداود هو صاحب المؤسســـة الفنية 
”رواق البلقـــاء“ التـــي تأسســـت في مدينة 
الفحيص فـــي الأردن مطلع التســـعينات، 
وبـــدأت عملها بترميـــم البيـــوت القديمة 
وكل مـــا يتعلـــق بها مـــن ذاكرة معيشـــة، 
واســـتضافت عـــددا كبيـــرا مـــن الفنانين 
العـــرب والأجانب، وهي تهدف إلى نشـــر 
الفن وثقافاته في الشارع العربي، من خلال 

اهتمامها بالتراث والموروث الحضاري. ظلال بشرية دون ملامح

{وجوه} خلدون الداود التعبيرية 

تحرك المشاعر وتستفزها

ريشة تتبعت مفردات المجتمع الأردني ووثقت ملامحه
يمتلك الفنان هاني علقم أســــــلوبه المميز الذي يصر على أن يكون ذاتيا لا 
يشــــــبهه إلا هو، فهو يسعى جاهدا إلى رصد الحياة الشعبية في الأردن، 
موثقــــــا ملامح الوجوه ومفــــــردات المجتمع التي تميزه عــــــن غيره، دون أن 

ينسى مواكبة التطورات التي تطرأ على الأمكنة المحببة إليه.

وجوه تمتاز بحيويتها 

وبساطتها إذ يشكل 

الفنان لوحاته من خطوط 

بسيطة تقترب من العفوية 

والتجريد

ي ن ن التحمــــوا مــــع نظرائهم فــــيكلو
با، معتبرا أن الفن الح
حرك الذي يسمح للفن

ل
أوروب
المح

المتحــــف ين المصريين  و  ، الحديــــث للفــــن  القاهــــرة 
في للفنون الجميلة“  ي

ر.
ي باريس وفي 
حديث هو ذلك 
نانين بتجاوز 

الوطني
الجزائر
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 القاهــرة - نجحت الحكومة المصرية 
أخيــــرا فــــي جــــذب الكثيــــر مــــن الأزواج 
الرســــمي  الارتبــــاط  علــــى  والمقبليــــن 
فــــي الحصــــول علــــى البرامــــج التوعوية 
المرتبطة بتكوين الأســــرة بشــــكل صحي، 
بعيدا عــــن الدخول في صدامات تقود إلى 
انهيار العلاقة ســــريعا، بما ينعكس سلبا 
على القــــوام العائلي ويقود إلى منغصات 

حياتية صعبة للشريكين والأبناء.
الاجتماعي  التضامــــن  وزارة  أعلنــــت 
ارتفــــاع عــــدد المقبليــــن علــــى المنصات 
التوعوية الأســــرية إلى أكثر من خمســــة 
ملايين زوج وزوجة، إضافة للمقبلين على 
الزواج، في مؤشر يعزز زيادة الإقبال على 
البرامج التي تؤهل لحياة أســــرية هادئة، 
والإصرار على تجاوز المشكلات الحياتية 

وثقافة العائلة وتقاليد المجتمع.
تكمــــن أهمية رقــــم الخمســــة ملايين 
المســــتفيدين من البرامج التوعوية خلال 
العــــام الماضي فــــي الزيــــادة الكبيرة في 
الإقبــــال، (20 ألفــــا في عــــام 2019) وكانت 
النســــبة الأكبر مرتبطة بالنساء حيث بلغ 
الإقبــــال منهن نحو 71 في المئة، مقابل 29 
في المئة للذكور، وتمثل الفئة العمرية ما 
بين 21 إلى 40 ســــنة، النسبة الأعلى لتبلغ 

75 في المئة من إجمالي المستفيدين.
مــــا ســــاعد فــــي زيــــادة الإقبــــال على 
البرامج التوعوية، انتشار مشروع ”مودة“ 
الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة، 
وإطــــلاق وزارة التضامن مبــــادرة جديدة 
تحمل اســــم ”اسأل مودة“، بما يسهل على 
الأزواج وأبنائهــــم المقبلين على الارتباط 
الرسمي، سرعة طرح المشكلة وأسبابها، 
والحصــــول على ردود ســــريعة من خبراء 

ومتخصصين.
يتــــم الرد علــــى صاحب المشــــكلة في 
ســــاعات قليلــــة وبســــرية تامــــة ومجانا، 
إضافة إلــــى إعداد بنك إجابات للأســــئلة 
الأكثر شــــيوعا وتكرارا داخل الأسرة، بما 
يُمكن الاطلاع عليه، وتفاعل المســــتفيدين 
مــــع خدمة الاستشــــارات الرقمية المتاحة 
طــــوال الوقــــت، حيث يصل عدد الأســــئلة 
شهريا لأكثر من ألفي استفسار عن حلول 

التضامن  وزارة  واســــتعانت  لمشــــكلات. 
والمســــيحي  الإســــلامي  الديــــن  برجــــال 
وخبــــراء  الإنجابيــــة  الصحــــة  وأطبــــاء 
الاجتماع والاستقرار الأسري، إضافة إلى 
”المنتــــور“، وهــــي أكبر مؤسســــة مصرية 
متخصصة في التدريب والتعليم عن بعد، 
وإدارتها إلكترونيا  لإنشاء منصة ”مودة“ 
بأعلــــى مســــتوى مــــن الأمن الســــيبراني 
والوصول لمعدلات استفادة غير مسبوقة، 
مــــع التفاعل مــــع آراء الشــــباب من خلال 

تحليل مستمر للبيانات وردود الأفعال.

وذهبــــت الحكومــــة بعيــــدا بالوصول 
إلى فئــــات عمرية في المرحلــــة الجامعية 
من المقبلين على الزواج، وخصصت لهم 
برامج تتناســــب مع أفكارهــــم، لتوعيتهم 
بأســــس الحيــــاة الزوجية باعتبــــار أنهم 
ســــيصبحون في المســــتقبل أرباب أسر، 
بحيــــث يتم تحصينهم مــــن دوامة الطلاق 
المبكــــر وجــــزء كبيــــر منه ناتــــج عن عدم 

الخبرة.
يرمــــي مشــــروع ”مودة“ إلى إكســــاب 
المهــــارات ذات الصلة بالحياة الأســــرية 
الســــليمة لســــد الفجــــوة المعرفيــــة لدى 
الأزواج والشــــباب، وتعريفهــــم بــــالأدوار 
المختلفــــة لأعضــــاء الأســــرة والحقــــوق 
والواجبــــات، مــــع التركيــــز على أســــس 
اختيار شريك الحياة بشكل سليم لضمان 
حياة مســــتقرة، أو تقريب المسافات معه 

إذا كانت هناك مشكلات.

تســــتهدف الحكومــــة تأهيــــل الأزواج 
وشــــرح أسباب ارتفاع معدلات الطلاق في 
الســــنوات الأولى، بعدما تبيــــن أن 38 في 
المئة من وقائع الانفصال تقع في الأعوام 
الثلاثة الأولى، وهو مؤشر على أن الشاب 
والفتاة يكون اختيارهما على أســــس غير 
دقيقة، ويخفقان في إدارة خلافات المرحلة 
الأولى من الحياة الزوجية فيحدث الطلاق 

سريعا.
فــــي تغيير  نجــــح مشــــروع ”مــــودة“ 
قناعــــات الكثيــــر مــــن الأزواج، تحديــــدا 
المنتميــــن إلــــى الجيل الحالــــي في الكف 
عن التعامل مــــع الزواج باعتباره عادة أو 
طقســــا يرتبط بالأعراف والتقاليد ويمكن 
تســــييره وفق النهج الموروث من العائلة 
أو البيئــــة المحيطة، وأصبــــح هناك فهم 
لطبيعــــة الشــــراكة المتكاملــــة لمواجهــــة 
صعوبات الحيــــاة بالتكامل والتضحيات 

وتجاوز المشكلات بالوعي.
يرى متخصصــــون أن توعية الأزواج 
وأرباب الأســــر في المســــتقبل من الأبناء 
يحصنهــــم مــــن الأفــــكار المغلوطــــة التي 
يتوارثونها عن عائلاتهم تجاه مؤسســــة 
الــــزواج، لأن تحمل المســــؤولية دون فهم 
لما سوف يقابل الشــــريكين قد يؤدي إلى 
أزمات يخفق الطرفــــان في حلها، ما يعزز 
أهمية تكثيــــف التوعية بمتطلبات الحياة 

الزوجية.
أن  المتخصصــــون  هــــؤلاء  ويعتقــــد 
زيادة معدلات الإقبال على برامج التوعية 
الأســــرية مــــن جانب شــــريحة معتبرة من 
الأزواج، يعكس لأي درجــــة هناك تغيرات 
جذريــــة طــــرأت على عقلية أرباب الأســــر، 
والاقتنــــاع بــــأن الفهم الصحيــــح لطبيعة 
العلاقــــة يحصــــن الكيــــان العائلــــي مــــن 
الانهيــــار، والارتــــكان إلــــى التعامل وفق 
الميــــراث المجتمعــــي الجاهلــــي يكــــرس 
الخلافات ويسرع انهيار العلاقات لأسباب 

واهية.

وتضاعــــف الحكومة جهودها في هذا 
الملــــف لاقتناعهــــا بــــأن الــــزواج من دون 
حصول كل طرف على معرفة كافية بالعلاقة 
مع الآخر وإدارة الحياة معه بمرونة، يقود 
إلى كثرة الخلافات وتضخيمها ولو كانت 
بســــيطة، ما يهــــدد العلاقــــة برمتها حتى 
لو نتــــج عنها أطفال، ومهمــــا كانت تكلفة 
البرامــــج التوعوية ضخمة علــــى الدولة، 
لكنها ستجلب مكاسب مجتمعية وأسرية 

أكبر.
تشــــير الكثير من مبررات الطلاق في 
مصر إلــــى أن الأجيــــال الجديــــدة وحتى 
شــــريحة كبيرة مــــن المتزوجيــــن قديما، 
يخوضون تجربة الزواج بلا فهم صحيح 
معنــــى  يدركــــون  ولا  العلاقــــة،  لدســــتور 
الأســــرة، وهو مــــا يظهر فــــي محاولة كل 
فــــرد أن يفرض ســــيطرته علــــى الآخر بلا 
تشارك أو تفاهم، فيصبح الانفصال القرار 

الأول.
يعتقــــد خبراء في العلاقــــات الزوجية 
أن زيادة جرعات الوعــــي الموجهة للآباء 
والأبناء تسهل مهمة تغيير مفاهيم الأسرة 
برمتها تجاه مؤسســــة الزواج، لتعريفهم 
بأن هــــذه العلاقة ليســــت مجرد وســــيلة 
لإشباع غريزة أو عاطفة، والخلافات التي 
تحــــدث يفترض أن تقود إلــــى التقارب، لا 
التباعد والانفصــــال، المهم التعامل معها 

بعقلانية وفهم.
استشــــارية  حجــــازي  عنــــان  قالــــت 
الســــلوك  وتقويــــم  الأســــرية  العلاقــــات 
بالقاهــــرة إن زيــــادة الإقبال علــــى برامج 
التوعية الزوجية مؤشر إيجابي على عدم 
استســــهال الأجيال الصاعــــدة للانفصال 
كوســــيلة لإنهاء المشــــكلات، وهذا يعني 
اتســــاع دائــــرة الشــــريحة التي تتمســــك 
بالعلاقــــة الزوجيــــة لأطول فتــــرة ممكنة، 
مؤكــــدة أنه كلمــــا ارتفع منســــوب الوعي 
بالحقــــوق والواجبــــات وحل المشــــكلات 

تراجع معدل الانهيار الأسري.

الرســــــمية  ــــــات  الإحصائي تشــــــير 
ــــــر من ثلث  ــــــى أن أكث فــــــي مصر إل
حالات الطــــــلاق يقع فــــــي الأعوام 
ــــــزواج، وهو  ــــــة الأولى من ال الثلاث
ما يعني أن اختيار الشــــــريكين لم 
يكن على أسس دقيقة، ما يجعلهما 
يخفقان فــــــي إدارة الحياة الزوجية 
ــــــم الطلاق ســــــريعا. لذلك بعثت  فيت
الذي  ”مــــــودة“  مشــــــروع  الحكومة 
يهدف إلى تأهيل الأزواج وتحديدا 
المنتمين إلى الجيل الحالي للحفاظ 

على كيان الأسرة.

حصص التوعية مفيدة للشريكين  

إقبال الأزواج على برامج التوعية الأسرية 

ينتشر في مصر

الحذر واجب 

أحمد حافظ
كاتب مصري

خمسة ملايين رجل وامرأة طلبوا المشورة الزوجية خلال عام واحد

ك للش ة ف ة الت

موضة

البنطال يكتسي بالساتان 

والحرير في الصيف

تدابير مفيدة لجعل 

المنزل بيئة آمنة للأطفال
 برليــن - أوضحت جميعة جودة الأثاث 
الألمانيــــة  بعض النصائح والإرشــــادات 
لجعــــل المنزل بيئــــة آمنة للأطفــــال، لكي 
يتمكنوا من اللعب والركض دون التعرض 

لأية مخاطر.
وأشــــارت الجمعية الألمانيــــة إلى أن 
الأطفال يســــتخدمون قطع الأثاث بطريقة 
لا يتخيلها الأشــــخاص البالغــــون، حيث 
تتحــــول المراتــــب فــــي المنزل إلــــى لعبة 
الترامبوليــــن وتصبــــح محتويات الأدراج 
بمثابــــة صنــــدوق الكنز ويتم اســــتعمال 
الأرفــــف كبرج للتســــلق، وفيما يلي بعض 
النصائح والإرشــــادات لجعل المنزل آمنا 

قدر الإمكان:
• تأمين الأدراج والأرفف:

حذر يوخن فينيــــج، المدير التنفيذي 
لجمعيــــة (دي جــــي إم) الألمانية، من عدم 
تثبيت وحدات الأدراج أو الأرفف بواسطة 
وسائل التثبيت في الحائط المرفقة، سواء 
كان ذلك بدافع الإهمال أو الجهل، نظرا لأن 

ذلك قد يؤدي إلى مخاطر جســــيمة تتمثل 
في ســــقوط وحدات الأدراج أو الأرفف، إذا 

حاول الطفل التسلق عليها.
• تغطية الأشياء الحادة:

يتعين على الآباء التحقق مما إذا كانت 
هناك مقابض أو زوايا أو حواف حادة في 
المنزل في مستوى ارتفاع رؤوس الأطفال 
الصغار، ومن ضمن الإجــــراءات الوقائية 
فإنــــه يجــــب تغطيــــة الأشــــياء والحواف 
الحادة بوســــائل تغطية مناسبة، وبشكل 
عام يجــــب اختيار قطع الأثــــاث بتصميم 
مســــتدير الحــــواف، وخاصــــة فــــي غرفة 

الأطفال.
• تأمين الأشياء المتحركة الثقيلة:

شــــدد الخبير الألمانــــي يوخن فينيج 
علــــى ضــــرورة تأمين الأشــــياء المتحركة 
وقطع الأثــــاث الثقيلة، والتي قد يعلق بها 
الأطفــــال أو ينحصرون فيها مثل أســــطح 
الطاولات المتحركة أو المقاعد الهزازة أو 

الصناديق.

 برليــن - يكتســــي البنطال بالســــاتان 
أو الحريــــر في ربيــــع ـ صيف 2024 ليمنح 
المــــرأة إطلالــــة رقيقــــة تغلفهــــا الأناقــــة 

والفخامة.
أن  ”إنســــتايل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
أو  الســــاتان  مــــن  المصنــــوع  البنطــــال 
الحرير يمتاز بطابع انســــيابي رقيق، كما 
أنــــه يمتاز بملمس خفيــــف ولطيف ليوفر

للساقين تهوية جيدة في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة.
وبالإضافة إلى ذلك، 

يمتاز البنطال المصنوع 
من الساتان أو الحرير 
بسطح عاكس للضوء، 
ما يمنحه بريقا ينطق 

بالفخامة والأبهة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن البنطال 

المصنوع من الساتان 
أو الحرير يطل هذا 

الموسم بألوان 
طبيعية هادئة مثل 
الأبيض والكريمي 

والبيج والبني 
والرمادي.

كما يزهو 
البنطال بألوان 

الباستيل الحالمة 
مثل الوردي والأزرق 
السماوي والأخضر

وأشارت ”إنستايل“ إلى 
أن البنطال المصنوع من 
الساتان أو الحرير يمتاز 
بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ 
حيث يمكن الحصول على 
إطلالة كاجوال من خلال 

تنسيقه مع بلوزة من القطن 
وحذاء باليرينا.

كما يمكن الحصول على 
إطلالة مسائية أنيقة من خلال 

تنسيق البنطال مع توب كاشف 
للأكتاف وصندل ذي إبزيم كاحل.

بديــــلاً  الســــاتان  بناطيــــل  وتعتبــــر 
للموديــــلات الأكثــــر أناقــــة التــــي تشــــكل 
خزانة ملابس النســــاء، وهي التصميمات 

الوحيدة المصنوعة من الحرير التي تبدو 
مريحة.

ومما لا شك فيه أن أحد الطرق لإضفاء 
طابــــع جديــــد علــــى الأناقة هــــي اختيار 

الملابس المصنوعة من الساتان.
ويلعــــب البنطلــــون المصنــــوع مــــن 
الســــاتان ذو اللــــون الكريمــــي دورلوحة 
البلــــوزة  فــــإن  لــــذا  جديــــدة،  قماشــــية 
الفضفاضة المزينة بأشرطة مكشكشة 
تبرز بكل روعتها بفضل تصميم 
الفراشة الضخم، وينصب 
التركيز على هذا الثوب 
الأساسي للنساء اللواتي 

يرتدين ملابس أنيقة.
ويمكن أن توفر البنطلونات 
المصنوعة من الساتان على 
النساء الكثير من الإزعاج 
في المواسم الانتقالية 
والطقس الحار، نظراً 
لخصائصها اللامعة 
والخفيفة، فإنها 
ستبدو مثالية إذا 
ارتدتها النساء 
مع أحزمة رفيعة، 
مزينة بدورها 

بالدانتيل.
ويعطي البنطلون 
الساتان القصير 
إطلالة مثالية 
من حيث الأناقة 
والبساطة، خصوصا إذا 
ارتدته المرأة مع حذاء 
بكعب منخفض وكعب 
سميك وسترة قصيرة من 

نفس اللون.
كما أن ارتداء بنطال 
ساتان منقوش مع 
السترة المطابقة هو 
رهان عملي وسهل 
التحقيق وهو رهان لا 
يتطلب سوى قميص 
لطيف وبالنسبة 
للأحذية يمكن اختيار 
الأحذية البلاتفورم أو 
الصنادل أو الأحذية ذات 

الكعب العالي الكلاسيكية.

 برلين - يقوم الآباء دائما بشرح الأمور 
لأطفالهـــم. ولكـــن الأمـــر لا يكون ســـهلا 
دائما، خاصة إذا كان أحد أفراد الأســـرة 
يعاني من مرض عقلي. شرح حدوث كسر 
في الـــذراع للأطفـــال مختلف عن شـــرح 
الاكتئـــاب واضطرابات القلـــق أو التوتر 

الذي يعقب الصدمة.
وقالت الطبيبة النفسية للأطفال إنجا 
لورينـــز ”الكثير من الآباء يتجنبون ذلك“ 
لأنـــه لا يوجد“إجراء اعتيـــادي معروف“ 
بشأن كيفية القيام بذلك. من ثم يتعين أن 

يستخدموا خيالهم.
وتوضـــح لورينز أن الأطفـــال، حتى 
الصغـــار منهم، عادة ما يشـــعرون عندما 
لا يكـــون الأب أو الأم أو العـــم أو الجـــدة 
بخير، مضيفة ”الآباء غالبا ما يشـــعرون 
بالدهشة إزاء مقدار المعرفة لدى الأطفال“.

وتشـــير الطبيبـــة النفســـية للأطفال 
الأطفـــال  أن  إلـــى  إيبهـــاردت  جوليـــا 

يلاحظون، على ســـبيل المثال، أن الأب أو 
الأم لا يتجاوب أحد منهما عندما يتحدث 
الطفل معه، أو يشعر بالانزعاج سريعا أو 

يبدو عليه الحزن بصورة متكررة.
وأضافـــت أنه على عـــلاوة على ذلك، 
يشـــعر الأطفال بالقلـــق، إذ أنهم يأخذون 
الكثير مـــن الأمر على محمل شـــخصي“ 
ويشـــعرون بالذنب لأن تفسيرهم الوحيد 
هو أنهم فعلوا شيئا ما جعل الأب أو الأم 

قي حالة ليست على ما يرام“.
ولذلك من المهم أن يقدم الآباء تفسيرا 
واضحـــا للأطفـــال الصغار أيضـــا، وأن 
يوضحوا أن المرض هو السبب وأن سبب 
شعورهم المختلف ليس له علاقة بالطفل. 
لا يجب أن يشعر الطفل بأنه المسؤول عن 

ذلك.
ولكن من يجب أن يتحدث مع الطفل، 
الشـــخص الذي يعاني من المرض العقلي 
أم شـــخص آخر؟ هذا يعتمد على نوعية 

العلاقة، بحســـب لورينـــز، التي تقول إن 
الأطفـــال عادة مـــا يكون هناك شـــخص 

مفضل يحبون التحدث معه.

وأوضحـــت لورينـــز ”ببســـاطة قـــل 
للطفل أرغب في التحدث معك بشـــأن أمر 
ما لـــه علاقة بـــي. هل أنـــت موافق على 
ذلك؟ هـــل تفضـــل أن نتحدث أنـــا وأنت 
فقـــط، أم تريـــد أن يتواجد شـــخص آخر 

معنا؟“.

وتقـــول إيبهـــاردت إنـــه يتعـــين أن 
يحـــدد عمر الطفل بصورة كبيرة محتوى 
الحديث ومـــدى احتوائه على التفاصيل. 
وأضاف ”الأطفال الأصغر سنا في حاجة 

لمعلومات أقل مقارنة بالأكبر سنا“.
ويتعـــين علـــى الآباء تفســـير المرض 
وتداعياتـــه بلغة بســـيطة وملائمة لعمر 
الطفل. وتقول إيبهاردت ”من الجيد دمج 
الاهتمامـــات الحالية للطفل، على ســـبيل 
المثال شـــخصية أو موضـــوع معين مثل 
الفرســـان أوالوحـــوش أوالديناصورات 

أوكرة القدم أو الجنيات“.
وتوضح إيبهاردت، التي تشجع على 
الإبداع واســـتغلال العالم العقلي للطفل 
أنه يمكن القول إنه في حال شـــعر فارس 
مـــا بالاكتئـــاب، فهو لا يظهـــر ذلك. ولكن 
الأمـــر يبدو كأنه لم يعد يرتدي درعه، ”أو 
جنية فقدت قواتها الســـحرية والاهتمام 

في أن تكون مع الجنيات الأخريات“.

كيف يمكن للأبوين تفسير إصابة أي منهما 

بمرض عقلي لأطفالهما؟

شرح حدوث كسر في الذراع 

للأطفال مختلف عن شرح 

الاكتئاب و اضطرابات 

القلق أو التوتر الذي يعقب 

الصدمة

نصائح

ما ساعد في زيادة الإقبال 

على البرامج التوعوية 

انتشار مشروع {مودة} 
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بديــــلاً  الســــاتان  يــــل 
إبزيم ي

أناقــــة التــــي تشــــكل  ر
ســــاء، وهي التصميمات 

ي
البلــــوزة فــــإن  لــــذا  جديــــدة،  قماشــــية 
الفضفاضة المزينة بأشرطة مكشكشة
تبرز بكل روعتها بفضل تصميم
الفراشة الضخم، وينصب
هذا الثوب على التركيز
الأساسي للنساء اللواتي

يرتدين ملابس أنيقة.
ويمكن أن توفر البنطلونات
المصنوعة من الساتان على
النساء الكثير من الإزعاج
في المواسم الانتقالية
والطقس الحار، نظراً
ي م و ي

لخصائصها اللامعة
والخفيفة، فإنها
ستبدو مثالية إذا
ارتدتها النساء
مع أحزمة رفيعة،
مزينة بدورها

بالدانتيل.
ويعطي البنطلون
الساتان القصير
إطلالة مثالية
من حيث الأناقة
والبساطة، خصوصا إذا
ارتدته المرأة مع حذاء
بكعب منخفض وكعب
سميك وسترة قصيرة من

نفس اللون.
كما أن ارتداء بنطال
ساتان منقوش مع
السترة المطابقة هو
رهان عملي وسهل
التحقيق وهو رهان لا
يتطلب سوى قميص
لطيف وبالنسبة
للأحذية يمكن اختيار
الأحذية البلاتفورم أو
الصنادل أو الأحذية ذات
الكعب العالي الكلاسيكية.



 دمشــق - تحاول مكتبات العاصمة 
السورية دمشـــق مقاومة الكساد  الذي 
الاقتصادية  والأزمـــات  الحـــرب  خلفته 
بالإضافة على الغزو التكنولوجي، حيث 
تنتشـــر المكتبات في بعض الأزقة حاثة 
القـــراء الأوفياء للكتـــب التقليدية على 
زيارتها. وعلى الرغـــم من ظهور الكتب 
عبر الإنترنت،  وملفات الـ“بـــي دي أف“ 
إلا أن الكتـــب التقليديـــة لا تزال تحمل 

سحرا خاصا لا يمكن تكراره.
وتهتم مكتبات دمشق باقتناء الكتب 
المهمة لنشـــر الثقافـــة وتحفيز الناس 
علـــى القـــراءة في ظل التحـــول الرقمي 

وغياب الكتاب الورقي.
ويعـــد الكتـــاب وســـيلة ضروريـــة 
للانتفـــاع بالمعـــارف ونقلها ونشـــرها 
فـــي ميادين التربيـــة والتعليم والعلوم 
والثقافـــة والإعـــلام في جميـــع أرجاء 
العالـــم، لذلـــك فـــإن الاحتفـــال باليوم 
العالمي للكتـــاب وحقوق المؤلف الذي 
يصـــادف يـــوم 23 أبريـــل مـــن كل عام 
إنمـــا يتمثل في تعزيـــز التمتع بالكتب 

والقراءة.
ولقـــد بات اليـــوم العالمـــي للكتاب 
وحقوق المؤلـــف منبراً يجمع الملايين 
مـــن النـــاس فـــي جميـــع أركان العالم، 
وذلك بفضل المشـــاركة النشطة لجميع 
الناشـــرون  وهـــم  المعنيـــة  الأطـــراف 
المكتبـــات  وأمنـــاء  والمعلمـــون 
والخاصـــة  العامـــة  والمؤسســـات 
والمنظمـــات غير الحكومية الإنســـانية 
ووســـائل الإعلام وكل من يسعى للعمل 

الجماعي في مجال الكتب والتأليف.
العالمـــي  اليـــوم  تاريـــخ  ويعتبـــر 
للكتاب وحقـــوق المؤلف، تاريخا رمزيا 
في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة 
عدد من الأدبـــاء العالميين، مثل ميغيل 
دي ثيربانتســـو وهـــو جنـــدي وكاتب 
مسرحي وروائي وشاعر إسباني ووليم 
شكسبير شاعر وكاتب مسرحي وممثل 
إنجليـــزي بـــارز فـــي الأدب الإنجليزي 
خاصـــة، والأدب العالمي عامة وســـمي 
بشـــاعر الوطنيـــة، وغارثيلاســـو دي لا 

فيغا كاتب وشاعر عسكري إسباني.
بمنطقـــة  المكتبـــات  ســـوق  وفـــي 
الحلبونـــي بوســـط العاصمة دمشـــق، 
تـــؤدي بوابة بنـــاء ضيقة إلـــى مكتبة 
فريدة من نوعها أصبحت ملاذا لمحبي 
الكتب في المدينة، والبحث عن عناوين 
الكتـــب المهمة، خاصة في زمن التحول 

الرقمي وغياب الكتاب الورقي.
التي  الحديثـــة،  المكتبـــة  وتشـــكل 
يملكها بشير جركس البالغ من العمر 80 
عاما، علامة بارزة منذ ما يقرب من ستة 
عقود، والمحاطة بجدران مصنوعة من 
الكتـــب والأوراق، وكرس جركس حياته 
لمشـــاركة حبه للقـــراءة مـــع المجتمع 
من خـــلال حثهم على القـــراءة واقتناء 

الكتب.
وبدأ جركس عمله في المكتبة 

بـ50 كتابا فقط، والآن تضم مكتبته 
أكثر من مئة ألف كتاب وفيها 

عناوين مختلفة من أمهات الكتب.
الأنباء  لوكالـــة  حديثـــه  وفي 
الصينية (شـــينخوا) ذكر جركس 

أن الاتجـــاه في عادات القـــراءة يتطور 
باســـتمرار، ولاحـــظ أن رغبـــات الناس 
تغيـــرت بمـــرور الوقت، فـــي الماضي، 
كانـــت النصـــوص الدينية والسياســـة 
ولكـــن  شـــائعة،  خيـــارات  والشـــعر 
الآن هنـــاك طلـــب متزايـــد علـــى الكتب 
التـــي تتحـــدث عـــن النمو الشـــخصي 

والروايات.
وقـــال جركـــس الـــذي جلـــس على 
كرسيه وخلفه العشـــرات من الكتب، إن 
”الكتب هي حياتي، لا أســـتطيع العيش 

دونها“.

واســـتذكر الرجـــل الثمانيني حادثة 
وقعت معه عندما كسرت قدمه قائلا ”ذات 
مرة كســـرت قدمي ولم أستطع الجلوس 
في المنزل، ففضلت الجلوس بين الكتب 
في ذلك الوقت لأنني لا اســـتطيع البقاء 
فـــي المنزل، فأنا أحب وأفضل البقاء في 
المكتبة، والشعب السوري يحب القراءة 
ولا يـــزال يقدرها، حتى لـــو اضطر إلى 
استعارة كتاب أو دفع ثمنه بالتقسيط“.

ومـــع تقدمه فـــي الســـن، توقف عن 
قراءة الكتـــب من الغلاف إلـــى الغلاف، 
ولكنه يقرأ ملخصـــات الكتب لتصنيفها 
بكفاءة في المكتبة، ورســـالته في اليوم 
العالمي للكتاب هي أنه يجب على الناس 
الاســـتمرار فـــي القراءة. وقـــال جركس 

”أنصـــح الجميـــع بمواصلـــة القـــراءة 
لأنها تفيد النـــاس وأطفالهم والمجتمع 
ككل، ومن المؤســـف أن يترك الإنســـان 

الكتب“.
وبدوره سار حفيده، المسمى أيضا 
بشيـــر، على خطى جـــده، حيث عمل في 
المكتبة ويخطـــط لمواصلة إرث العائلة، 
ويـــرى جركس الأصغـــر أن بيـــع الكتب 
مهنة نبيلة، تجذب الشـــريحة الفكرية في 

المجتمع.
وقـــال حفيـــد بشـــير جركـــس، وهو 
يعمل في مكتبة جده في دمشـــق، لوكالة 
(شـــينخوا) ”إنها مهنة نبيلة، يأتي إليك 
المثقفـــون، وبشـــكل عـــام، والعملاء من 
الطبقـــة المتعلمة، ســـواء كانت غنية أو 
فقيـــرة، وبالتالـــي الطبقـــة المثقفة التي 

نتعامل معها تشعرك بالراحة“.
على الرغم مـــن ظهور الكتب وملفات 
”بي دي إف“ عبر الإنترنت، يعتقد جركس 
أن الكتب التقليدية لا تزال تحمل ســـحرا 

خاصا لا يمكن تكراره.
وتابع حفيد بشـــير جركس يقول ”لا 
تـــزال الكتـــب تتمتع بســـحرها حتى مع 
ظهور الكتـــب الإلكترونية أو الملخصات 
على الإنترنت، وتحتفظ الكتب بســـحرها 
عندما تفتحها وتقرأهـــا وتتفاعل معها، 

ومع صفحاتها“.
فـــي غضون ذلك، أعـــرب خليل حداد، 
مديـــر مكتبـــة دار أســـامة، وهـــي مكتبة 
أخـــرى بدمشـــق، عـــن قلقه مـــن تراجع 
القراءة وملكية الكتب في سوريا، بسبب 
ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار 
الكتب بشـــكل كبير الأمـــر الذي جعل من 

الصعب على القراء شراء كتب جديدة.
وقال حـــداد ”هناك تراجـــع كبير في 
القراءة بســـبب ضعف القدرة الشـــرائية 
للقـــارئ الســـوري“، مؤكـــدا أن ”القارئ 
مازال موجودا، لكن أسعار الكتب ليست 
في متنـــاول الجميع، وبعـــض القراء لم 
يعد بإمكانهم شراء الكتب بسبب ارتفاع 

أسعارها وتكاليف الورق والطباعة“.
ومع ذلك، يظل حداد متفائلا لأنه يرى 
أن الناس يجـــدون طرقًا مبتكرة 
لمشاركة الكتب وتوزيعها فيما 

بينهم.
وأضاف 
”بعض القراء 
يتعاونون معا 
ويشترون كتابا واحدا 
أو يشتري كل شخص 
كتابا ويتبادلون الكتب 
فيما بينهم، فتنتشر القراءة 
بين الجميع، ويلجأ البعض إلى 

الاستعارة من المكتبات العامة ”.
وتؤكد رسالة حداد في اليوم العالمي 
للكتاب على أهمية القراءة باعتبارها نور 
الحياة وتصف الفـــرح الفريد والارتباط 
الروحـــي الـــذي يأتـــي مـــع حمـــل كتاب 

وقراءته.
وقـــال حـــداد ”القراءة نـــور الحياة، 
وحمـــل كتاب وقراءته لـــه طعم مختلف، 

إنها علاقة روحية مع الكتاب“.

ومـــن جانبهـــا رأت الشـــابة عبيـــر 
الطويل (25 عاما) أن الكتاب كان ومازال 
هو عالمها الخاص، ولا يمكن أن تتخلى 

عن القراءة مهما كانت الظروف.
وقالت الشـــابة عبيـــر الطويل، وهي 
طالبة دراســـات عليا في جامعة دمشـــق 
طفولتـــي  منـــذ  ”تعلقـــت  لـ(شـــينخوا) 
بالكتـــاب، وقـــرأت الكثير مـــن الروايات 
المتعلقة  العلميـــة  والكتـــب  العالميـــة، 
باختصاصي في مجـــال العلوم الفلكية 
الظـــروف  أن  مؤكـــدة  والجغرافيـــا“، 
المعيشـــية الحالية في ســـوريا باعدت 
الناس عن القراءة، لكن من يحب القراءة 
ويعشـــقها لا يمكن أن يتخلى عنها مهما 

كانت الظروف.
وأشـــارت إلـــى أن اليـــوم العالمـــي 
للكتاب، هو يوم مهم ويجب أن يقام فيه 

مهرجانات للتعريف بأهمية الكتاب.

وفـــي اليوم العالمـــي للكتاب من كل 
عام تختار منظمة اليونســـكو بالتعاون 
مـــع منظمـــات أخـــرى عالميـــة معنيـــة 
بالكتـــب، مدينة كعاصمـــة دولية للكتب؛ 
وذلـــك بهـــدف تشـــجيع النـــاس عمومًا 
والشـــباب على وجـــه الخصوص حول 
العالـــم علـــى اكتشـــاف متعة القـــراءة، 
واحتـــرام الإســـهامات الفريـــدة التـــي 
قدمهـــا الأدباء عبـــر العصـــور من أجل 
نشـــر الثقافة بين الشـــعوب. كما تتعهد 
عـــام  كل  المختـــارة  الكتـــاب  عاصمـــة 
بالترويج للكتب والتشجيع على القراءة 
في مختلف الفئات العمرية والســـكانية 
داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، كمـــا تتعهد 
باســـتحداث برنامج للأنشـــطة الثقافية 

في ذلك العام.
لليونســـكو  العامة  المديرة  ومنحت 
”أودري أوزولاي“ مدينـــة ”أكرا“ في غانا 
لقـــب العاصمـــة العالمية للكتـــاب لعام 
2024، وتحـــل مدينـــة أكرا خلفًـــا لمدينة 
(غوادالاخـــارا) المكســـيكية التي كانت 
العاصمـــة العالمية للكتـــاب لعام 2022، 
كما تعد مدينة أكـــرا الغانية الدولة رقم 
23 التي تحمل شـــعلة العاصمة العالمية 

للكتاب منذ عام 2001.
ويعـــود الســـبب في اختيـــار مدينة 
”أكـــرا“ كعاصمة عالميـــة للكتاب في عام 
2024 إلـــى الجهـــد الكبيـــر الـــذي تبذله 
لضمان منفعة الشـــباب، وإطلاق العنان 
لإمكاناتهـــم كي يســـاهموا فـــي الارتقاء 
بثقافة غانا، وبهذا الصدد تقترح مدينة 
أكرا برنامجًا يهـــدف إلى توظيف القوة 
التـــي تحتضنهـــا الكتـــب بيـــن ثناياها 

لإثارة اهتمام الشباب.

 البندقيــة (إيطاليــا) - تحتفل إيطاليا 
مـــن  والعشـــرين  الخامـــس  الخميـــس، 
أبريـــل، خلال عطلـــة عامـــة بالتحرر من 
الاحتـــلال الألمانـــي النـــازي عـــام 1945، 
وبالتزامن مع الاحتفالات تطبق مدينتها 
الشـــهيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي 
”البندقية“ لأول مرة فـــي تاريخها الممتد 
علـــى مدار 1600 عام رســـوما على دخول 
متحفـــا  فباعتبارهـــا  إليهـــا.  الزائريـــن 
مفتوحا ســـيتعين على أي شخص يزور 
المدينة خلال الفترة بين الساعة الثامنة 
والنصـــف صباحـــا والرابعـــة عصـــرا، 
ولا يريـــد المبيت فيها، أن يدفع خمســـة 

يوروهات.
وتنهـــي المدينـــة الســـاحلية بذلـــك 
خلافـــا طويلا للغاية بين أهـــل البندقية، 
وتبـــدأ تجربة فريدة من نوعها في العالم 
ســـتحظى بمتابعة فضوليـــة من مقاصد 
ســـياحية أخرى تعاني أيضـــا من تدفق 

مفرط للسائحين.
والســـياحة المفرطـــة، كما يســـميها 
الخبراء، تتسبب الآن في أضرار جسيمة 
فـــي مـــدن مثـــل أمســـتردام وبرشـــلونة 
ودوبروفنيك، وذلك على مستوى الشوارع 
والمبانـــي والمجتمـــع ككل، فالضجيـــج 
المستمر وارتفاع الأسعار يجعلان الكثير 

من أهل هذه المدن يغادرونها إلى الأبد.
فـــي  واضحـــا  كان  الاتجـــاه  وهـــذا 
البندقية منذ فترة طويلة: لم يعد يتجاوز 
عـــدد المقيمين بشـــكل دائم فـــي المدينة 
التاريخيـــة نحو 50 ألف نســـمة، بعد أن 
كان عددهم يزيد عن 175 ألف نســـمة قبل 
بضعـــة عقود. وفـــي المقابـــل يوجد في 
المدينة أكثر من 50 ألف ســـرير للزائرين. 
والآن، حتى قبل بدء موسم الذروة بفترة 
طويلة، يصعب بشدة السير عبر الحارات 
الضيقة المحيطة بســـاحة ســـان ماركو 

وجسر ريالتو.
وفـــي بعض الأيام تعج المدينة بأكثر 
مـــن مئة ألف ســـائح. وبوجـــه عام بلغت 
تقديـــرات عدد الســـائحين الذيـــن زاروا 
المدينـــة خـــلال العام الماضـــي نحو 15 
مليون ســـائح. يُجرى رصد تدفق الزوار 
علـــى جدار ضخم من الشاشـــات في أحد 
مراكـــز التحكـــم بمحطـــة قطـــار جزيرة 

ترونكيتو.
ويُوصَم في البندقية بأســـوأ ســـمعة 
الذيـــن  البحريـــة  الرحـــلات  ســـائحو 
يتواجدون فـــي المدينة لبضع ســـاعات 
فقـــط ويركضون فـــي مجموعـــات كبيرة 
خلـــف رايـــة يحملها مرشـــد ســـياحي، 
وينضـــم إليهم فـــي مرتبة أســـوأ الزوار 
ســـائحو اليـــوم الواحد الذين يتســـمون 

بالحرص الشديد عند إنفاق أموالهم.
أندريا  الجنـــدول  ســـائق  ويشـــتكي 
جيانيلـــو (27 عامـــا) قائـــلا ”إنهم يأتون 
بالقطار من البر الرئيســـي في الصباح، 
ومعهـــم حقيبـــة ظهـــر بها زجاجـــة ماء 
وشـــطائر بالزبـــدة أعدوهـــا بأنفســـهم، 
ويبقون على هذا النحو حتى المساء. كل 

ما نأخذه منهم هو نفاياتهم“.
الآن ســـيتعين علـــى الزائريـــن الذين 
يفدون إلى المدينة في زيارة مقتضبة دفع 
خمسة يوروهات كرســـم دخول. ستكون 
اللائحة الجديـــدة مخصصة للأيام التي 
تكـــون فيهـــا البندقيـــة مزدحمة بشـــكل 
تقليدي، هذا يعني أنها ســـتُطبق مبدئيا 
في 29 يوما، من الخامس والعشـــرين من 
أبريل حتـــى الخامس من مايو على نحو 
شـــامل، وبعد ذلك باســـتثناء واحد (هو 
في جميـــع عطلات نهاية  3/2 يونيـــو) – 
الأســـبوع حتـــى منتصف يوليـــو. وعند 
دفع رســـم الخمســـة يوروهات سيحصل 
السائح على رمز استجابة سريع ”آر كيو 

– كود“ على هاتفه عبر الإنترنت.
وإذا لم يسدد الزائر الرسم ستُفرض 
عليه غرامة تتراوح بيـــن 50 و300 يورو. 

وستتحق الســـلطات المعنية من تسديد 
الرسوم على وجه الخصوص في محطة 
القطـــار وفي أهم مراســـي القوارب، مثل 
ساحة ســـان ماركو. وســـيُعفى السكان 
المحليـــون والعمـــال والموظفون الذين 
يتـــرددون علـــى المدينـــة بشـــكل يومي 
والأطفـــال دون ســـن الـ14 عامـــا من هذا 

الرسم.
وســـيحتاج أيضـــا الزائـــرون الذين 
سيبيتون في المدينة إلى رمز الاستجابة 
السريعة، لكنهم سيحصلون عليه مجانا 
ر نـــزل المبيت. ولا  مـــن الفنـــدق أو مؤجِّ
تحظى هذه الرســـوم بترحـــاب كبير بين 
أصحاب الفنادق في البندقية لأنها تزيد 
من أعبـــاء العمل. وحاول رجـــال أعمال 
ومبـــادرات أهليـــة على مدار الســـنوات 
لأســـباب  المشـــروع  إيقـــاف  الماضيـــة 
متباينة للغاية، لكـــن لم تُجدِ محاولاتهم 
نفعـــا بعـــد أن وافـــق مجلـــس المدينة 
بأغلبيـــة واضحة فـــي الخريف الماضي 
علـــى تطبيق الرســـوم مدفوعا بمخاوف 
مـــن أن اليونســـكو كانت على وشـــك أن 
تضـــع البندقية علـــى القائمـــة الحمراء 

لـ“التراث الثقافي العالمي المهدد“.
لويجـــي  المدينـــة  عمـــدة  ويأمـــل 
بروجنـــارو فـــي الحيلولـــة دون فقـــدان 
سمعة المدينة كجزء من التراث العالمي 
عبـــر تلـــك الرســـوم، ويقول السياســـي 
المنتمـــي إلى تيار يمين الوســـط ”الأمر 
لا يتعلق بالتربـــح. الحملة في حد ذاتها 
تكلف أكثر من الإيرادات التي ســـنحصل 
عليها. الهدف الأول هـــو حماية المدينة 
وجعلها مكانا يســـتحق العيش فيه مرة 

أخرى“.

كمـــا توصلـــت صحيفـــة ”كورييري 
ديلا ســـيرا“ الإيطالية بعد إعادة حساب 
العائدات المتوقعة إلى نتيجة مفادها أن 
الدخل المتوقع خلال الأيام التي ستُطبق 
فيهـــا الرســـوم يكفـــي لتمويـــل البنيـــة 
التحتيـــة والضوابـــط اللازمـــة لعمليـــة 
التطبيـــق، بينما لن تتبقى أموال لترميم 
القنوات والشوارع والمباني، كما وعدت 

سلطات المدينة.
إلـــى جانب ذلـــك، يشـــكك العديد من 
الخبـــراء فيما إذا كانت ”تذكرة البندقية“ 
ســـتفيد بأي شيء. فكيف ســـيكون رسم 
الخمســـة يوروهات رادعا لأي شـــخص 
يزور المدينة التي تتسم بأسعار جنونية 
في بعـــض الأحيـــان؟ في مقهـــى ”كافيه 
بساحة ســـان ماركو تبلغ تكلفة  فلويان“ 
الكابتشـــينو الآن 12 يـــورو، بينمـــا تبلغ 
تعريفـــة ركـــوب الجنـــدول لمـــدة نصف 
ساعة مساء 110 يوروهات. يقول السائح 
الألمانـــي رونـــي برويـــر (44 عاما) ”هذه 
المدينـــة تجعلني فقيرا بالفعل. خمســـة 

يوروهات لم تعد ذات أهمية“.
هل ستكون الرسوم حقا غير مؤثرة؟ 
على ســـبيل المثال عائلة بروير (الزوجة 
والابن والحماة) من بين الأشخاص الذين 
اســـتأجروا شـــقة في البر الرئيسي لمدة 
أســـبوع. ثلاثة بالغين: هذا يعني خمسة 
يوروهـــات لكل منهـــم على مدار ســـبعة 
أيام، ومع اللائحة الجديدة ســـيعني هذا 
إجمالي رســـوم 105 يوروهات. ورغم ذلك 
لا يـــزال بروير، الذي يعمـــل نجارا، يرى 
الأمر على ما يـــرام. يقول بروير ”تحتاج 

المدينة بالتأكيد إلى صيانة“.

ــــــة القراء  ــــــب الإلكتروني لم تثن الكت
الأوفياء للكتاب التقليدي على زيارة 
العاصمة  فــــــي  المنتشــــــرة  المكتبات 
السورية دمشق. وتهتم تلك المكتبات 
بنشــــــر الثقافة وتحفيز الناس على 
القــــــراءة فــــــي ظل التحــــــول الرقمي 
ويتزايد  الورقــــــي.  ــــــاب  الكت وغياب 
ــــــب في العاصمة دمشــــــق على  الطل
الروايات والقصــــــص بعد أن كانت 
النصوص الدينية والكتب السياسية 

والشعر خيارات شائعة.

مكتبات دمشق تقاوم الكساد 

والتكنولوجيا
سوق المكتبات بالحلبوني ملاذ عشاق الكتب

البندقية مدينة أنهكها الزائرون

هل تنقذ الرسوم 
الجديدة البندقية 

من الإنهاك السياحي

للكتاب الورقي سحر خاص
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مكتبات دمشق تهتم 

باقتناء الكتب المهمة لنشر 

الثقافة وتحفيز الناس على 

القراءة في ظل التحول 

الرقمي

النصوص الدينية والسياسية 

والشعر كانت خيارات شائعة، 

ولكن الآن تزايد الطلب على 

الكتب التي تتحدث عن النمو 

الشخصي والروايات

السياحة المفرطة تتسبب 

الآن في أضرار جسيمة 

في مدن مثل أمستردام 

وبرشلونة، وذلك على 

مستوى الشوارع والمباني

إنها علاقة روحية مع الكتاب
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رب ون ي
مديـــر مكتبـــة دار أســـامة، و
أخـــرى بدمشـــق، عـــن قلقه
القراءة وملكية الكتب في سو
ارتفاع تكاليف المعيشة، وار
الكتب بشـــكل كبير الأمـــر الذ
الصعب على القراء شراء كتب
وقال حـــداد ”هناك تراج
القراءة بســـبب ضعف القدرة
للقـــارئ الســـوري“، مؤكـــدا
مازال موجودا، لكن أسعار ا
متنـــاول الجميع، وبعـــض في
يعد بإمكانهم شراء الكتب بس
أسعارها وتكاليف الورق وال
ومع ذلك، يظل حداد متفا
أن الناس يجـــدون ط

ي

وتو لمشاركة الكتب

”

يت
ويشترون
أو يشتري
كتابا ويتبا
فيما بينهم، فتن
بين الجميع، ويلجأ
الاستعارة من المكتبات 
وتؤكد رسالة حداد في الي
أهمية القراءة باع على للكتاب
الحياة وتصف الفـــرح الفري
الروحـــي الـــذي يأتـــي مـــع

وقراءته.
”القراءة نـ وقـــال حـــداد
وحمـــل كتاب وقراءته لـــه ط
إنها علاقة روحية مع الكتاب



 لندن - تستمرّ المنافسة المثيرة على لقب 
الــــدوري الإنجليزي لكرة القــــدم في الأيام 
الثلاثة المقبلة بين فرق أرســــنال وليفربول 
تخــــوض  عندمــــا  ســــيتي،  ومانشســــتر 
اختبــــارات حامية في مباريات مؤجلة من 
المرحلة التاســــعة والعشرين. ويستضيف 
أرســــنال جاره اللندني تشيلسي الثلاثاء، 
ويحل ليفربول ضيفا على جاره إيفرتون، 

ومانشستر سيتي ضيفا على برايتون.
فــــي  وليفربــــول  أرســــنال  واســــتعاد 
نهاية الأســــبوع الماضي مؤقتــــا الصدارة 
التــــي خســــراها فــــي المرحلــــة الماضيــــة، 
بســــقوطهما أمام ضيفيهما أســــتون فيلا 
1 تواليــــا،  2 وكريســــتال بــــالاس 0 –   – 0
فباتــــا متقدمــــين بفارق نقطــــة واحدة عن 
مانشســــتر ســــيتي حامل اللقــــب الذي لا 
يزال يملك مصير التتويج بين يديه، كونه 
يملك مباراة مؤجلة مــــع مضيفه توتنهام 

سيخوضها في 14 مايو المقبل. 

مواصلة الصحوة

كانــــت المباريــــات مقرّرة فــــي 16 و17 
لت  مارس الماضي، لكنها أُجِّ

بسبب الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس الاتحاد 

الإنجليزي، حيث 
أقيمت آنذاك أربع 
مباريات فقط من 
المرحلة التاسعة 

والعشرين.
ويمني 

أرسنال النفس 
بمواصلة 

الصحوة والتشبث 
بالصدارة عندما يلاقي 

جاره تشيلسي الجريح، 
والذي خرج خالي الوفاض هذا 

الموسم بخسارته أمام مانشستر 
سيتي 0 – 1 السبت 

في نهائي 
مسابقة كأس 

الاتحاد. 
ووضع 

المدفعجية حدا 
لثلاث مباريات 

دون انتصار 
وعادوا 

إلى المسار 
الصحيح بعدما 

كان موسمهم في خطر 
عقب السقوط أمام أستون 

فيلا والخروج من ربع 
نهائي مسابقة دوري 

أبطال أوروبا على يد بايرن 
ميونخ الألماني، وذلك عندما 

تغلبوا على ولفرهامبتون 
2 – 0 السبت سجلهما 

والقائــــد  تروســــار  ليانــــدرو  البلجيكــــي 
النرويجي مارتن أوديغارد.

وقــــال أوديغارد ”فوز هائل بالنســــبة 
إلينــــا. لقد كان أســــبوعا صعبا ولكن كان 
علينــــا أن نواصــــل العمل. كان كل شــــيء 
يتعلّق بالتعافي وتحقيق الفوز“. وأضاف 
”لا يــــزال الطريق طويلا والســــباق مثيرا، 
لذلــــك كان كل شــــيء يتعلــــق باســــتعادة 

التوازن“. 
وقبض أرســــنال على الصدارة بفارق 
الأهــــداف أمام ليفربــــول، وتنتظره مبارتا 
دربــــي أمــــام تشيلســــي وتوتنهــــام، قبل 
أن يســــتضيف بورنمــــوث ويحــــلّ ضيفا 
على مانشســــتر يونايتد وينهي الموســــم 
باســــتضافة إيفرتــــون. ولن تكــــون مهمة 
رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا سهلة 
أمام تشيلســــي الــــذي لم يعد لديه شــــيء 
يخســــره هذا الموســــم، بعدما خرج خالي 
الوفاض من جميع المسابقات آخرها كأس 
الاتحاد بســــقوطه أمام مانشســــتر سيتي 

السبت.
لكن رجال المدرب الأرجنتيني ماوريســــيو 
بوكيتينو قدموا مباراة رائعة أمام ســــيتي 
وكانوا الأقرب إلى تحقيق الفوز 
بالنظر إلى سيطرتهم 
على مجريات المباراة 
والفرص الهائلة 
التي خلقوها 
وتناوب 
المهاجمون 
على إهدارها 
خصوصا 
السنغالي 
نيكولاس 
جاكسون، حتى 
أن المدرب الإسباني 
لمانشستر سيتي بيب 
غوارديولا صرح عقب 
المباراة ”لا أعرف كيف 
نجونا أمام تشيلسي“. 

وكان تشيلسي 
أكرم وفادة إيفرتون 
بنصف دزينة 
نظيفة من الأهداف 
الاثنين الماضي 
بينها سوبر 
هاتريك لجناحه 
المتألق كول بالمر 
شريك مهاجم سيتي 
النرويجي إرلينغ 
هالاند في صدارة 
لائحة الهدافين 
برصيد 20 هدفا لكل 

منهما.
واستعاد ليفربول 
توازنه في توقيت 
مناسب بعد خروجه 
المخيب من ربع نهائي 

مســــابقة الدوري الأوروبــــي (يوروبا ليغ) 
التي كان مرشــــحا بقــــوة للظفــــر بلقبها، 
وبات البريميرليغ فرصته الأخيرة لتوديع 
مدربه الألماني يورغن كلوب بأفضل طريقة 
ممكنة وحصد لقبه الثاني معه هذا الموسم 

بعد الأول في كأس الرابطة. 
فوزهم الثاني تواليا  وحقق الـ“ريدز“ 
عندمــــا تغلّبوا على فولهام 3 – 1 الســــبت 
بعد الأول على مضيفهم أتالانتا الإيطالي 
1 – 0 في إياب ربع نهائي المسابقة القارية 
والذي لــــم يكن كافيا لمواصلة مشــــوارهم 

فيها.

جودة هائلة

أجــــرى كلوب خمســــة تغييــــرات على 
تشــــكيلة الفريــــق الذي فاز علــــى أتالانتا، 
فأراح الأرجنتيني ألكســــيس ماك أليستر 
والمجري دومينيك سوبوسلاي وكورتيس 
جونز والفرنسي إبراهيم كوناتيه وهدافه 
المصــــري محمد صــــلاح، كمــــا أبقى على 
الأوروغويانــــي دارويــــن نونييــــس ترقبا 

لدربي ”ميرسيسايد“. 
وأشاد كلوب ببدلائه الذين كانوا عند 
حســــن الظن بعدما سجل ترينت ألكسندر 
– أرنولــــد والبرتغالــــي ديوغــــو جوتا في 
أول مباراة لهما في الدوري منذ شــــهرين، 
وســــجل الهولندي ريــــان خرافنبرخ هدفه 

الأول في الدوري.
الشــــبان  هــــؤلاء  ”كل  كلــــوب  وقــــال 
يتمتعون بجودة هائلة. في بعض الأحيان 
يكون الزخم موجــــودا، وفي أحيان أخرى 
لا، لكــــن الجودة جنونية“. وشــــدّد المدرّب 
الألماني على أهمية استعادة الحيوية قبل 
القمة النارية أمــــام إيفرتون الذي يحتاج 
بدوره إلى نقاط المباراة للهروب من منطقة 
الهبوط حيث يحتل المركز الســــادس عشر 
برصيــــد 30 نقطة بفارق خمــــس نقاط عن 
لوتون تاون الثامن عشــــر، آخر الهابطين 

إلى المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“. 
بــــدوره تنتظر ســــيتي رحلــــة صعبة 
إلى برايتــــون الخميس بعد خمســــة أيام 
على حجزه بطاقته إلــــى المباراة النهائية 
لمســــابقة كأس الاتحــــاد الإنجليــــزي على 
حســــاب تشيلســــي. وبعدمــــا كان يمنــــي 
النفس بتكرار الثلاثية التاريخية للموسم 
الماضي، وجد ســــيتي نفســــه ينافس على 
جبهتين فقط بعد تجريده من لقب المسابقة 

القارية العريقة على يد ريال مدريد.
وانتقــــد غوارديــــولا الجــــدول الزمني 
”غيــــر المقبول“ الذي يعــــرّض صحة لاعبي 
فريقــــه المتعبين للخطر بعد ثلاثة أيام فقط 
من خروجه المرهق من مسابقة دوري أبطال 
أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني. وقال 
”أنا ســــعيد جدا بلعب نصف نهائي كأس 
الاتحــــاد الإنجليــــزي. أحــــب أن أكون في 
ربع نهائي دوري أبطــــال أوروبا. لكن من 
غيــــر المقبــــول أن نلعب اليــــوم“. وأضاف 
”لماذا لا يعطوننا يوما إضافيا؟ تشيلســــي 
ومانشستر يونايتد وكوفنتري لا يلعبون 
فــــي دوري أبطال أوروبا. هل الســــبب هو 
القنــــوات الناقلة؟ حســــنا، لا تطلبوا مني 
القيــــام بأشــــياء إضافيــــة (مــــن أجلها)“، 
في إشــــارة إلى برمجة مباراة مانشســــتر 

يونايتد وكوفنتري الأحد. 

كارلـــو  الإيطالـــي  قـــاد   - مدريــد   
أنشـــيلوتي، المدير الفني لريـــال مدريد، 
2) أمام  فريقه إلى تحقيق الانتصار (3 – 
الغـــريم التقليدي برشـــلونة على ملعب 
ســـانتياغو برنابيـــو، ضمن منافســـات 

الجولة 32 من الليغا. 
وأصبح ريال مدريد على بعد خطوات 
من حســـم لقب الليغا بشكل رسمي، بعد 
أيام قليلة من تأهله لنصف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا، عقب الإطاحـــة بحامل 
اللقب مانشســـتر سيتي. ورغم نجاحاته 
الباهرة، يرى قطـــاع كبير من الجماهير 
أن أنشـــيلوتي ”مـــدرب محظـــوظ“، كما 
يعتقـــد آخـــرون أنـــه يتســـم بالجمود. 
وتـــرددت هـــذه النغمة بشـــكل أكبر بعد 
الفوز بـــركلات الترجيح على الســـيتي، 

الذي تسيد تماما مباراة الإياب.
ودافـــع أنشـــيلوتي عن نفســـه بعد 
المواجهـــة الأوروبية قائـــلا إن الطريقة 
الدفاعيـــة كانـــت الوحيـــدة، التي يمكن 
أن يتغلـــب بها علـــى الفريق الإنجليزي. 
وكذلك صرح أســـطورة الكرة الفرنسية، 
تيـــري هنري، بأن ريال مدريد كان أفضل 
من السيتي، معتبرا أن الناس يغفلون أن 
الدفـــاع جزء من تكتيك كرة القدم، وليس 
الهجوم فقط. وحتى تشافي هيرنانديز، 
المدير الفني لبرشلونة، أكد أن الميرينغي 

لا يحقق كل هذه الانتصارات بالحظ.
وقد تجلـــت ملامح ذكاء أنشـــيلوتي 
وحسن إدارته لاسيما هذا الموسم، فمنذ 
بدايته تعرضت عناصر لا غنى عنها في 
ريال مدريـــد لعدة إصابـــات، يتصدرها 
الحارس البلجيكـــي تيبو كورتوا. ورغم 
أن المـــدرب الإيطالـــي لـــم يكـــن يثق في 
قدرات الحارس الأوكراني، أندري لونين، 
إلا أنـــه منحه الفرصة بعد إصابة الوافد 
الجديد، كيبا، ليستغلها بالشكل الأمثل، 
وهو ما منحه كامل الثقة، ليصبح ركيزة 

أساسية في تشكيل الميرينغي. 
وبالرغم من إصابة مدافعين بارزين، 
مثل إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، لم يتخذ 
أنشـــيلوتي هـــذا الأمـــر ذريعة للفشـــل، 
خاصةً مع عـــدم الذهاب إلـــى الميركاتو 
الشـــتوي من أجـــل التدعيـــم. وبدلا من 
الاكتفـــاء بالتذمر بحث أنشـــيلوتي عن 

توليفـــة جديدة للخـــط الدفاعي، ووصل 
به الحال إلى الدفع بالظهير الأيمن داني 
كارفاخـــال، كقلب دفاع، وهو نفس المركز 
الذي شـــارك فيه لاعب الوســـط أوريلين 
تشـــواميني، بينما لعب متوسط الميدان 

الآخر إدواردو كامافينغا كظهير أيسر.
وفـــي خط الوســـط قدم أنشـــيلوتي 
أفضل نسخة من إبراهيم دياز، رغم كونه 
ورقة بديلة، وحتى لوكا مودريتش، الذي 
يعيش آخر مواســـمه مع الملكي، أصبح 

حلا مهما في العديد من الأوقات. 
وعلـــى المســـتوى الهجومـــي أعـــاد 
لرودريغـــو  الثقـــة  المخضـــرم  المـــدرب 
جويس، الذي بات ماكينة أهداف. ورغم 
خـــروج الميرينغـــي مـــن كأس الملك على 
يد أتلتيكو مدريد إلا أنه توج بالســـوبر 
الإســـباني فـــي يناير الماضـــي، وأصبح 
على وشك نيل لقب الليغا، بالإضافة إلى 
ســـيره بخطى ثابتة فـــي دوري الأبطال، 
وهي الإنجازات التـــي لعبت فيها خبرة 

أنشيلوتي وقدراته الفنية دورا كبيرا.
ضد مانشستر سيتي تعلم أنشيلوتي 
درس الموسم الماضي، فلم يفتح خطوطه 
أمام اختراقات لاعبي الفريق الإنجليزي، 
ونجح فـــي تطبيق خطة دفاعية محكمة، 
قادت الملكي إلى نصف النهائي. إذا نجح 
مدرب ميلان وبايرن ميونخ الســـابق في 

التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الـ15 
في تاريـــخ ريـــال مدريد فســـيكون ذلك 
إنجازا اســـتثنائيا جديـــدا يُضاف إلى 

مسيرته التاريخية. 

الرياضيـــة  الصحـــف  وأجمعـــت 
الإســـبانية أمـــس الإثنين علـــى أنَّ ريال 
مدريد حسم لقب الليغا إكلينيكيا بفوزه 
على الغريم اللدود برشـــلونة (3 – 2) في 
الكلاســـيكو الذي جمع الفريقين بملعب 
ســـانتياغو برنابيو، ضمـــن الجولة 32 

من البطولة.
المدريدية:  ”مــــاركا“  وعنونت صحيفة 
”البطــــل!“. وســــلطت الضــــوء علــــى حالة 
الفرحــــة العارمة التي عمت جمهور الريال 
بعد هدف جــــود بيلينغهام فــــي المنعطف 
الأخيــــر من اللقــــاء. وأضافــــت ”الميرنغي 

يغازل الليغا بفارق 11 نقطة“.

 الرياض - يبحث الهلال الســـعودي عن 
ريمونتـــادا أمام ضيفه العـــين الإماراتي 
الـــذي هزمه ذهابـــا 4 – 2، عندما يلتقيان 
اليـــوم الثلاثـــاء في إياب نصـــف نهائي 

دوري أبطال آسيا في كرة القدم. 
وكان العين أوقف سلســـلة قياســـية 
للهلال شـــهدت تحقيقه 34 فـــوزا متتاليا 
فـــي مختلـــف المســـابقات، عندمـــا هزمه 
ذهابـــا بفضـــل ثلاثيـــة المغربي ســـفيان 
رحيمي. علـــى ملعب المملكة أرينا، يطمح 
الهلال، متصدر الدوري السعودي بفارق 
كبير عـــن جاره اللدود النصـــر، إلى قلب 
النتيجـــة وبلـــوغ النهائي الســـادس في 
مســـابقة أحرز لقبها أربع مرات قياسية 

آخرها في 2021.
علّق مدربه البرتغالي جورج جيزوس 
بعد خسارة العين ”لم نعتد على الهزيمة 
بكل تأكيد، وسنعمل على تحسين الأمور 
في الرياض والعبـــور إلى الدور المقبل… 
لا يوجد شـــيء يســـمى الثقة المفرطة. في 
كـــرة القدم لا يمُكنك التحكّم في ما يحدث 

خلال المباراة“. 
وتابع المدرّب الخبيـــر ”أعد جماهير 
الهـــلال بالعـــودة فـــي مبـــاراة الإيـــاب، 
أنـــا واثق مـــن أننا ســـنتأهل، وبحضور 
الجماهير ســـنفعل ذلك“. ويتفاءل الهلال 
عندمـــا يلعـــب داخل قواعـــده أمام العين 
حيث فاز عليه في خمس مباريات وتعادل 
مـــرّة. التقيا في نصف نهائي 2014 عندما 
فاز الهلال على أرضه بثلاثية وردّ العين 2 
– 1 إيابـــا دون أن يتأهل. وأردف جيزوس 

”خســـرنا بثـــلاث ركلات جـــزاء وهـــذا لا 

يحدث كثيرا. تمّ الاتفاق مع اللاعبين على 
تحسين كافة الأمور“. 

الهـــلال  هـــداف  غيـــاب  ويتواصـــل 
المصاب الصربي ألكســـندر ميتروفيتش، 
بالإضافـــة إلـــى النجم البرازيلـــي نيمار 
منذ مـــدة طويلة، لكنه سيســـتعيد ناصر 
الدوســـري بعد تعافيه من الإصابة التي 

لحقت به أخيرا.
فـــي المقابـــل يبدو العـــين الأقرب إلى 
النهائـــي الرابـــع بعـــد 2003 عندما أحرز 
لقبـــه الوحيد والأوّل فـــي النظام الحالي 

للبطولـــة، ثـــم 2005 و2016. قـــال مدرّبـــه 
الأرجنتيني هرنان كريســـبو الذي ســـبق 
أن اختبـــر عندمـــا كان يقـــود الدحيـــل 
القطـــري مرارة الهزيمة أمـــام الهلال 0 – 
7 في نصف نهائي النســـخة الماضية ”لم 
يتقرّر أي شـــيء لأنه لا تزال لدينا مباراة 
فـــي الريـــاض، ويجب أن يكـــون الجميع 

مستعدين للمباراة“. 

وأبقـــى كريســـبو هدافـــه التوغولي 
لابـــا كودجو خـــارج القائمة فـــي مباراة 
الذهاب على ملعب هزّاع بن زايد، مفضّلا 
الاعتماد علـــى المغربي رحيمي بديلا عنه 
في قلب الهجوم. وكان رحيمي عند حسن 
ظن مدربه مسجّلا ثلاثية (هاتريك) وكان 
قبلهـــا ســـجل ثلاثية أيضا فـــي مباراتي 

ربـــع النهائي أمـــام النصر الســـعودي، 
ليرفـــع رصيده في صـــدارة الهدّافين إلى 
11 هدفـــا، من بينها ســـبعة أهـــداف في 
الأدوار الإقصائيـــة. وقال الدولي المغربي 
”فخورٌ بمـــا قدمته أمام فريـــق كبير وفاز 
قبـــل مباراتنا في 34 لقاء علـــى التوالي، 
لكن يجـــب أن نعرف أننا لعبنا الشـــوط 
الأول في العين وبقي الشـــوط الثاني في 
الرياض وهو صعب، لكن ســـنقاتل حتى 

آخر رمق لتحقيق هدفنا“.
يبحـــث رحيمـــي عـــن بلـــوغ الرقـــم 
القياسي (13 هدفا) في البطولة والمسجّل 
موريكـــي (غوانغجو  البرازيليين  باســـم 
إيفرغرانـــدي الصينـــي، 2013)، وأدريانو 
(أف ســـي ســـيول الكـــوري الجنوبـــي، 
2016)، والجزائري بغداد بونجاح (السد 

القطري، 2018). 
ويحتل العين راهنا المركز الثالث في 
الـــدوري الإماراتي، بفـــارق 15 نقطة عن 
الوصل المتصـــدّر. وفي نصـــف النهائي 
الثانـــي يســـتقبل يوكوهامـــا مارينوس 
أولســـان   ،1990 وصيـــف  اليابانـــي، 
هيونداي الكـــوري الجنوبي، حامل لقب 
2012 و2020، الأربعاء، بعد أن خسر أمامه 

بهدف ذهابا. 

رحيمي يطارد الرقم 

القياسي (13 هدفا)، 

ل باسم البرازيليين 
ّ
والمسج

موريكي وأدريانو، والجزائري 

بغداد بونجاح

ــــــزي الممتاز لكرة القدم  يتواصــــــل صراع المنافســــــة على لقب الدوري الإنجلي
هذا الموسم بين أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول. ويخوض الثلاثي 
مواجهات (مؤجلة) هامة للغاية ضمن منافســــــات المرحلة الـ29 للمسابقة، كان 
من المقرر أن تقام في مارس الماضي. ويلتقي أرسنال مع ضيفه تشيلسي في 

ديربي لندني اليوم الثلاثاء.

اختبارات حاسمة لأرسنال وليفربول 

وسيتي في قمة البريميرليغ
أرتيتا رهان أرسنال لمواصلة الصحوة من بوابة تشيلسي

خطوات متباينة

على خط الوصول
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 لندن - كشفت الكاتبة 
الملكية الإنجليزية 
إنغريد سيوارد، 
تفاصيل 
آخر محادثة 
مع الأميرة 
الراحلة ديانا 
قبل وفاتها 

عام 1997. وقالت إنغريد في برنامج ”كان 
شبح كاميلا يدور في رأسها طوال الوقت، 
وكانت مهووســــة بهذه القصــــة، ولكنني 
اندهشــــت عندما تحدثــــت معها آخر مرة، 
وجاء ذكــــر كاميلا، لكنها قالــــت لي: أوه، 
لم تكــــن كاميلا هي التي دمــــرت زواجنا، 
وأكدت لي أن من كانــــوا حول زوجها هم 

السبب“.

وتابعـــت ”لقد غيرت ديانـــا موقفها، 
وقالت إن البيئة التي تحافظ على الزواج 
الملكي يجب أن تكـــون قوية جدًا، وربما 
أكثر نضجًـــا بكثير مما كانت عليه بينها 

والأمير تشارلز في ذلك الوقت“.
مـــن جانبه، أكد الخبيـــر الملكي مات 
ويلكنســـون، أن كاميـــلا لم تكن الســـبب 
فـــي انهيار زواج ديانا وتشـــارلز رغم كل 

مـــا أثير حول هذا الموضوع من قصص.
فـــي 31 أغســـطس 1997 لاقـــت الأميـــرة 
البريطانيـــة ديانا سبنســـر، أميرة ويلز، 
حتفها في حادث سيارة مميت عند مدخل 
نفق بون دو لالما في العاصمة الفرنسية 
باريـــس. وكان لحياتهـــا ووفاتهـــا تأثير 
عظيم على الأسرة الملكية البريطانية بل 

وعلى العالم بأسره.

 الديوانيــة (العــراق) - تقــــع محافظة 
الديوانيــــة بموقع جغرافي مهم يربط بين 
جنوب ووسط العراق، (يبعد مركزها 1800 
كم جنــــوب العاصمة بغداد)، وتعد واحدة 
مــــن أهــــم المــــدن التاريخيــــة، ويتجاوز 
عدد ســــكانها 1.5 مليون نســــمة، وتعتمد 
نســــبة كبيرة منهم علــــى الزراعة وتربية 

المواشي.
وتحتــــوي محافظــــة الديوانيــــة على 
المئــــات من المواقــــع الأثرية تعــــود إلى 
حضارة وادي الرافديــــن، ومن أهمها نفر 
أو ”نيبــــور“، التــــي وردت ترجمتهــــا في 
المصــــادر الغربيــــة على أنهــــا العاصمة 

الدينية للسومريين والبابليين.
وعلــــى الجانــــب الغربــــي مــــن مدينة 
نفــــر الأثرية علــــى بعد 12 كم تقــــع مدينة 
فــــي  اكتشــــافها  تــــم  حيــــث  ”الزبليــــة“، 
أربعينات القرن الماضــــي، وأطلق عليها 

محليا ”خربة الزبلية“.
وتتوســــط تلــــك المدينــــة (الزقــــورة) 
الشــــهيرة التي تعلــــو تلا ترابيــــا يغطي 
المدينــــة القديمــــة بارتفــــاع 15 م تقريبا، 
ويمكــــن مشــــاهدتها من مســــافة نحو 20 
كم بالعيــــن المجردة، لكن لــــم تجر عليها 
عمليــــات التنقيب حتى وقتنــــا الحاضر، 
مما أدى إلى عدم معرفة اسمها الحقيقي.

وبــــدأت أولــــى عمليــــات التنقيب في 
مدينة نفر المقدســــة في عام 1889، ونجم 
عن هذه التنقيبــــات التعرف على المدينة 
وتاريخها، وما قدمته للحضارة من حيث 

وجود ما يدل على أول 
مكتبة في التاريخ 

وأول صيدلية 
وأول ملعب 

لكــــرة القــــدم، وتم مــــن خــــلال التنقيبات 
وتخطيطهــــا  أقســــامها  علــــى  التعــــرف 
وبناياتهــــا وما فيها مــــن معابد، كما عثر 
على نصوص اقتصادية ورياضية وفلكية 

وأدبية ودينية.
ووجد الباحثــــون في مدينة نفر، أقدم 
تقويــــم زراعي يضم أقــــدم المعلومات عن 
طرق الزراعة والإرواء، التي كان يمارسها 

سكان العراق القدامى.
وفي هذا الســــياق، تؤكد لجنة الثقافة 
والســــياحة والآثار النيابية أن ”محافظة 
الديوانية رغم أنها تمثل ما نسبته 16 في 
المئــــة من عدد الآثار في العراق بحســــب 
مفتــــش الآثار في المحافظــــة، واحتوائها 
على مدينــــة نيبور (آثار نفر) الأثرية التي 
تعــــد العاصمــــة الدينية لــــكل الحضارات 

السابقة، إلا أن الإهمال هو المتصدر“.
وتوضــــح عضــــو اللجنة، نــــور نافع 
الجليحاوي، خلال حديثها لوكالة شــــفق 
والســــياحة  الثقافــــة  ”لجنــــة  أن  نيــــوز، 
والآثار كانت لها محاولات عديدة لتحريك 
المسؤولين للنهوض بهذا القطاع، لكنها 
عجزت في هذا المســــعى، ولا يقتصر ذلك 
على محافظة الديوانية وإنما هناك إهمال 
للآثار في عموم العراق، لكن في الديوانية 

الإهمال مضاعف“.
وتضيــــف النائبــــة ”كمــــا أن المتحف 
الحكومــــي فــــي الديوانية مهــــدد في ظل 
وجــــود جهات تســــعى للاســــتحواذ على 
ما تبقى من أرضه لتحويله إلى مشــــروع 

استثماري بعيد عن مجاله“.
وتتابــــع الجليحاوي ”أمــــا من ناحية 
الســــياحة، فإن المحافظــــة فقيرة جدا 
بهــــذا المجال، فلا توجد فيها أماكن 

ســــياحية مهيئــــة، بل علــــى العكس هناك 
إهمال لمدينة نيبور“.

وتصنــــف الديوانية من المدن الفقيرة 
كونهــــا تفتقر إلــــى المــــوارد الاقتصادية 
والماليــــة وتعتمد على الزراعة، حيث تعد 
ثاني أفقر محافظة بعد المثنى في نســــبة 
الفقر حسب إحصائيات حكومية ورسمية، 
بنســــبة فقر تصل إلى 47 فــــي المئة، لكن 
مختصين أكدوا أن وجود الآثار فيها يوفر 
أرضا خصبة لجذب الســــياح لتكون رافدا 

اقتصاديا للمحافظة وللبلاد عموما.
ويقــــول المراقــــب للشــــأن الديوانــــي 
ضيــــاء المهجة ”إن محافظة الديوانية من 
المحافظــــات الفقيرة بســــبب عــــدم وجود 
منافذ حدودية أو مشاريع بترودولار فيها، 
سوى القطاع الزراعي الذي يعاني الإهمال 

والتراجع نتيجة عدم الدعم الحكومة“.

ويؤكد المهجة خـــلال حديثه لوكالة 
شـــفق نيـــوز أن ”المحافظـــة تحتاج إلى 
لتنشـــيط  إســـتراتيجية  خطـــة  وضـــع 
القطاع الســـياحي فيها، من خلال تفعيل 
الاستثمار ودخول شركات عالمية لإنشاء 
مدن ترفيهية وســـياحية فـــي ظل وجود 
هور الدلمـــج ومدن تاريخية وعيون مياه 
كبريتيـــة في غماس ومســـاحات خضراء 

يمكن استغلالها في هذا الجانب“.
لكن الجهات المعنيـــة في المحافظة 
لا تولي، وفـــق المهجة، اهتماما بالقطاع 
الخدمـــات  بتوفيـــر  وكذلـــك  الســـياحي 
للسكان، ما أوصل المحافظة إلى الوضع 

الحالي.
ويشـــكو أهالـــي محافظـــة الديوانية 
من أهمـــال للواقع الصحـــي والتعليمي 
والطـــرق والخدمات الأخـــرى، فضلا عن 

معاناة المزارعين من الجفاف الذي حول 
بســـاتينهم إلى مناطق جرداء، ما تسبب 

بضعف عوامل الاقتصاد فيها.
أهالـــي  يخـــرج  لذلـــك،  ونتيجـــة 
محافظـــة الديوانيـــة بين فتـــرة وأخرى 
بتظاهـــرات للمطالبـــة بتحســـين الواقع 
الخدمي المتردي، فيمـــا يصف مراقبون 
نتيجة الفشل في  المحافظة بـ“المنكوبة“ 
اســـتغلال  وعـــدم  الخدمـــات،  تقديـــم 
الأموال التي تُصـــرف للمحافظة بطريقة 

صحيحة.
ويعيش مواطنـــو محافظة الديوانية 
حالـــة من الاســـتياء جـــراء قلّـــة الأماكن 
الترفيهيـــة، فيمـــا تحوّل ما كان يســـمى 
ســـابقا بـ“مدينـــة الســـعادة الترفيهية“ 
بالمحافظـــة إلـــى مكب للنفايـــات ومرتع 

للحيوانات السائبة.

الثلاثاء 2024/04/23 
السنة 46 العدد 13108

صباح العرب

التجسس 
على الجنائز

 كمــــا هو معلوم، قــــررت نقابة المهن 
التمثيليــــة المصرية منــــع تصوير عزاء 
الفنــــان صلاح الســــعدني الــــذي أقيم 
الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، 
نزولا عند رغبة أســــرة الفنــــان الراحل 
فــــي أن يقتصــــر العــــزاء علــــى العائلة 
والزملاء، وقال نقيــــب المهن التمثيلية 
الفنان أشــــرف زكي إنه ســــيتم الاتفاق 
على وضع أســــس وقواعد تحدد آليات 
حضــــور مراســــم الدفــــن والجنــــازات 
بــــين نقابــــة المهــــن التمثيليــــة ونقابة 
الصحافيين ”حتى لا تسيء القلة لهذه 

المهنة العظيمة“.
الحقيقة أن الفنان أحمد السعدني 
ابــــن عمدة الدرامــــا المصرية لم يجانب 
الصــــواب عندمــــا دعــــا إلى اســــتبعاد 
ميكروفونــــات وكاميــــرات الصحافيين 
عن موكب العزاء، لاســــيما أن الأمر زاد 
عن حده خــــلال الفترة الماضية، وباتت 
خصوصيات البشر عرضة للانتهاك من 

قبل كل من هب ودب.
وعليكــــم أن تتصوروا كيف يلاحق 
الصحافيــــون، ومــــن ورائهم ناشــــطو 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي، أهــــل 
الفقيــــد ليجروا معهم مقابلات صحفية 
علــــى هامش الجنــــازة أو خلال موكب 
العزاء، ويطرحوا عليهم أسئلة سخيفة 
عن ســــبب الوفاة وآخر مــــا قاله الفقيد 
وعــــن ســــر غياب فــــلان وعمــــا إذا كان 
فلتــــان اتصل أم لا؟ وبما يشــــعر الابن 
بعد فقدان والده أو تشــــعر الزوجة بعد 

رحيل زوجها؟
والحقيقة أن الموضوع ليس جديدا، 
وإنمــــا تم تداوله علــــى أكثر من صعيد 
منذ سنوات، وأثير حوله جدل حاد، بين 
رافضــــين لتصوير الجنــــازات وانتهاك 
حرمــــات الموتــــى وبين مــــن يعتبر ذلك 
عمــــلا صحفيا لا غبار عليه، ويدخل في 
إطــــار توثيق الحــــدث والتأريخ للحظة 
خصوصــــا عندما يتعلــــق الأمر بنجوم 
المجتمع أو بشــــخصيات عامة معروفة 
ســــواء في عالم السياسة أو في مجال 
الفــــن أو الثقافة أو الرياضــــة أو المال 
والأعمال والإعلام، وهــــي بتلك الصفة 
تصبح ملكا للعموم، ولا حق لأســــرتها 
في الاحتفاظ بخصوصية العلاقة بها.

وبالتأكيــــد، إن مــــا كانــــت تســــمى 
ســــابقا بالصحف الصفراء، وأصبحت 
حاليــــا بــــلا مســــمى، لا تقبــــل بفكــــرة 
منعها مــــن تغطية جنــــازات الراحلين 
أو من ملاحقة من يتقبلون العزاء ومن 
يتقدمــــون به، لأنها تعتبر ذلك جزءا من 
عملهــــا، ومــــن الخدمات التــــي تقدمها 
لقرائها، وهي تســــترزق حتما من كثرة 
المشــــاهدات ووفرة المتابعات، وتحتاج 
إلى أكثر ما يمكن من جنون الإثارة ولو 
بنزع الكفن عــــن الميت وتصويره عاريا 

وهو بين يدي منكر ونكير.
والأمر وصل إلى الناس العاديين، 
حيث أصبح من المتاح أن ينشر أحدهم 
صورة تذكارية وهو إلى جانب مريض 
يحتضـــر أو بالقرب من جثة ميت قبل 
نقلـــه إلـــى مثـــواه الأخيـــر، وتحولت 
صفحات التواصل فـــي غالب الأحيان 
إلى ســـرادق عـــزاء ومحاريـــب دعاء، 
حتـــى أن أخبـــار الحـــزن غطـــت على 
أخبـــار الفرح. زد على ذلـــك أن جنائز 
الأموات تحولت إلى مواكب تجســـس 
علـــى الأحياء، وهـــو ما يحتـــاج إلى 

إعادة نظر.

تضــــــم محافظــــــة الديوانية في العراق كما هائلا مــــــن الآثار يقدرها بعضهم 
بنحو 500 موقع أثري، وآخرون بنحو 1700 موقع مكتشف تعود إلى عصور 
مختلفــــــة، إلا أن هذه المواقع، رغم أنها تعد مــــــن كنوز العراق، فإنها لا تزال 
تنتظر من يعيدها إلى ما كانت عليه في السابق لتكون رافدا اقتصاديا للبلاد 

بصورة عامة ولمحافظة الديوانية بصورة خاصة.

سكان الديوانية في العراق يمشون على {كنوز} 

ويعيشون تحت خط الفقر

ختاريخ مهدور تا

الحبيب الأسود

الصبببببباح ال صباح
ال

 الرباط 
- طرحت 
الفنانة 
المغربية 
إينيز، 
بالتعاون 
مع ”أفالون 
ميوزك“، أحدث 
أغانيها وهي 
عبارة عن ”سنغل“ 

جديـــد باللهجـــة المغربية تحـــت عنوان 
”ماشـــي عـــادي“، عبـــر موقـــع يوتيـــوب، 
والمتاجـــر  الأغانـــي  منصـــات  وجميـــع 

الإلكترونية العالمية.
وتعود ’إنيز للون الغنائي الرومانسي 
الراقص من خلال أغنية “ماشـــي عادي“، 
التـــي تحمل لمســـة شـــبابية وموســـيقى 
حيوية بإيقاعـــات عصرية، كما تم إختيار 
الكلمـــات بعنايـــة عبـــر اســـتخدام لهجة 
بســـيطة وقريبة مـــن المســـتمعين، الذين 

تدعهم إينيز عبر جديدها لاحتضان سحر 
الحب والاحتفال باللحظات الاســـتثنائية 

في الحياة.
مـــن كتابـــة إينيز  و“ماشـــي عـــادي“ 
بمشـــاركة أيوب تـــوت، وتحكـــي كلماتها 
قصة عاطفية عن الحب والشغف بالشريك، 
وتتناول مشاعر الشوق والحنين إلى لقاء 
المحبـــوب، وتعبـــر عن الأمل فـــي تحقيق 
الأماني والأحلام معه، وتركز على رغبتها 

في بناء علاقة متينة ومستقرة.

وحمل الفيديو كليـــب توقيع المخرج 
المغربي ســـوفايس، وتم تصويره بمدينة 
أكادير، ويعكس بصـــورة بصرية احتفالا 
بالتـــراث المغربـــي بشـــكل ملفـــت، حيث 
تبرز الألوان الزاهيـــة والمناظر الطبيعية 
الخلابة لتعكس جمال وثقافة المملكة، كما 
أن إينيـــز تنقل من خلال مشـــاهد الفيديو 
كليب ثقافتها الاصيلـــة النابضة بالحياة 
التي جســـدتها في كل مشـــهد في الفيديو 

كليب.

إينيز تكشف عن أغنيتها {ماشي عادي}

الآثـــار  وزارة  أعلنـــت   - القاهــرة   
القاهـــرة  أنّ  الأحـــد،  أمـــس  المصريـــة 
تســـلّمت رأس تمثـــال للملك رمســـيس 
الثاني يعود تاريخـــه إلى أكثر من 3400 
عام بعد ســـرقته وتهريبـــه خارج البلاد 

قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافـــت الـــوزارة فـــي بيـــان، أنّ 
القطعة الأثرية أودعت بمخازن المتحف 
المصري بالقاهرة تمهيدًا لإجراء أعمال 
الصيانـــة والترميـــم اللازمـــة لهـــا قبل 

عرضها.
وسُـــرق رأس التمثـــال مـــن معبـــد 
رمسيس الثاني بمدينة أبيدوس القديمة 
بجنوب مصر، منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ورغـــم أنّ التاريـــخ الدقيـــق لعملية 
الســـرقة ليـــس معروفًا، إلا أنّ شـــعبان 
عبدالجـــواد مديـــر عـــام الإدارة العامة 
لاسترداد الآثار والمشـــرف على الإدارة 

إنّ  قـــال  الأثريـــة،  للمنافـــذ  المركزيـــة 
التقديرات تشـــير إلى أن القطعة سُرقت 
أوائـــل  أو  الثمانينيـــات  أواخـــر  فـــي 

التسعينيات.
وقالـــت وزارة الآثـــار إنّ الســـلطات 
المصريـــة رصدت القطعـــة الأثرية أثناء 
عرضها للبيع في أحـــد صالات العرض 
في العاصمة البريطانية لندن عام 2013، 
ثـــمّ تنقّلت بين عدة بلـــدان حتى وصلت 

إلى سويسرا.
وقال عبدالجـــواد ”يعدّ الرأس جزءًا 
من تمثال جماعي يُصوّر الملك رمسيس 
الثاني جالسًـــا إلى جانب عدد من الآلهة 

المصرية“.
مـــع  بالتعـــاون  مصـــر  ونجحـــت 
الســـلطات السويسرية في إثبات أحقية 
مصر في هذه القطعة، وأنّها خرجت من 

مصر بطريقة غير شرعية.

مصر تستعيد رأس تمثال 

الملك رمسيس الثاني 

بعد 30 سنة من سرقته

ديانا تبرئ كاميلا من تدمير زواجها

 واشنطن - فاز شخص بولاية أوريغون 
الأميركيــــة، الأحــــد، بثامــــن أكبــــر جائزة 
يانصيب فــــي تاريخ الولايــــات المتحدة، 
منهيا بذلك انتظارا دام أكثر من 3 أشــــهر 
لمعرفة سعيد الحظ، وفق أسوشيتد برس. 
ووفقا ليانصيب ميشيغن، فإن الرجل 
الذي فضل عدم الكشــــف عــــن هويته، قال 
إنــــه كان يشــــاهد فيلما يفوز فيــــه البطل 
بالجائــــزة الكبــــرى فــــي ورقــــة يانصيب، 
”حيــــث كان البطل يشــــبهني تمامــــا، لذلك 

اعتبرتها إشارة على ضرورة شراء تذكرة 
يانصيب“.

واشترى الشاب تذكرة يانصيب ”لاكي 
نمبــــر 13“ (LUCKY NUMBER 13)، التــــي تبلغ 

قيمتها 5 دولارات.
وأضاف قائلا ”في وقت لاحق من ذلك 
اليوم، كنت مع بعض الأصدقاء ومســــحت 
التذكــــرة. وعندما رأيت أننــــي فزت بمبلغ 

500,000 دولار، لم أصدق عيني“. 

رجل يكسب 

نصف مليون دولار 

بفضل {إشارة}

كشفت الكاتب لندن -
الملكية الإنجليزي
إنغريد سيوارد
تفاصيل
آخر محادث
مع الأمير
الراحلة ديان
قبل وفاته

وجود ما يدل على أول
مكتبة في التاريخ

وأول صيدلية 
وأول ملعب 

استثماري بعيد عن مجاله“.
وتتابــــع الجليحاوي ”أمــــا من ناحي
الســــياحة، فإن المحافظــــة فقيرة جد
بهــــذا المجال، فلا توجد فيها أماكن

الرباط
طرحت -
الفنانة
المغربية
إينيز
بالتعاون
مع ”أفالون
ميوزك“، أحدث
أغانيها وهي
”سنغل عبارة عن
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